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سم الله الرحمن الرحم 

هذا هو لأرء التاق من مذ كراني الى ستمدر اا في 
عشرة احزاء . 

هذه المذ كرات دوين صحيح وتسجيل جديد لوادث ستين سنة ل 
محسر عها تقاب > ولم يتحدث عن بمض نواحيها مؤرخ برغم ماتحذل به. 
أيامها من زعازع ؛ وما عوج به لياللها من أرزاء وبألرغم من هذا اأصراع 
بين الأق الهضوم والباطل المفروض : بين حر أعزل ضعيف ومستعمر 
مسلح قري , بين شعب مسالم ذي ومتسلط طاع رتكز على طائفة من 
الملأجورين الذإن عاشوا كالسوس ينخر في جسم العروبة فاحرص اها 
القارىء اللكريم على ضم أجزاء هذه المجدوعة التارضضخية الفريدة الى بعضها 
لتكون لديك مموعة كاملة تقف منها على اسرار اللقبة الاخيرة من تاريخ 
هذه اللاد . 

وأسباب تأخر صدور هذا الازء هو الي كنت اتفقت مع صاحب. 
الحياة على ندبر المذكرات في حريدته وفعلا تسر المزء الاول متسلال” 


فنها ونظر لبعدي عن بيروت اضطررت لقطع النشر في الحريدة وعزمت 
على طعبا احزاء ولكسنات علا بدة تأخرت عن اصدار هذا _الحزء وارحو 
ان تساعدتي الظروف على اتام الثقر في مدد قرببة فا تتأخر الاجزاء 
الناقنة عن الصضدور في اوقاتها حتى ثم السللة وعلى الله الاتكال . 


فخري الارودي 





فَة لشفل الى ور 


مداوم كُّ قلم محكية الاستئئاف + 

3 كرت ف الحزء الأول ات والدي بعد ان كان يعدي بارسالي الى 
الالاستانة ] نكل 0 اد ات زوجي لفح ف وعد عقد تكاحي 5 جاء 
-سابقاً ومضت سنة ( 181١‏ ) وأنا يدون عمل ورأس العاطل كا لاق 
هو مخطةالشيطان وبامكاتي انأقولاني لم أترك ناحية من نواحي ( الحبل ) 
الا حر”نت حظي فيبا حتى مالت فتقدمت باستدعاء الىمدعوعام الاستئناق 
لليت شه قولي يقل حكته بداوياً يدوك راتت عساىي اعكن منالتمرن 
على الكتابة التركية الرسعية فيساعدني ذلك في مستقبي . *قبلت وداومت 
اوقات الدوام في العدلية بل كنت أذهب حسما أريد ولا كانت ككتابتي 
«التركيةبالنسبة الى كتابة الاخرين من الكيا ب أصلح من كتابته عكان رئيس 
الكتاب يعتمد على ناض مايازم وعلى هذا بقيت مداوماً الىان فررت الى 
'اوربا 5] سبحيء . 

112 

والدي في الآستانة : 

في عام 1511 م حصل لوالدي اشئال خادة في الآستائة فسافر اليه 
في اوائل كانون الثاني وكان بعض رفقفاني في المدرسة وآأكثر 
ابناء الصفوف الذين تخرحوا بعدي سافروا إلى ( اسطنبول ) الآستانة 
وبقيت مبلبل الفكر اضرب ااساً في اسداس للخروج من هذه الورطة 


الويلة وكنت افكر في أ كثر اوقاتي بالمالة التي وملت الها وقد خطر لي 
خاطر كان شذلى الشاغلمن بعد سفر والدي وكانت 7 نفدي تحدثي بازوم 
تنفيذ هذه الفكرة وه ان اسافر الى اوربا لتحصيل الزراعة في احدى. * 
مدارسبا طاءما مئعني والدي عرن السفر الى الآستانة : راحمت الاستاد 
مد بك كرد علي بهذه الفكرة فاستصو.ها وشحمني عليها وما زات افكر 
ها تق حسمت زأني . 

وصرت #الأخوذ ان قت او قعدت ء ان يت او ضحوت لاافكر الا” 
بالشفر وحملت اللمالات عن في مملتي مرور مناظى السيما فبينا "كدت 
افكر في ايام المدرسة الماضية ينتصب اماعي المستقبل فرة أري نفي في 
مدربية رراعه ف نانسا واحرى اري تسى ف دمشق جم عر اماميد 
مناظر حاة عائلية فيبا اولادي . بطلبون مني « خرحية » وأنا فقير ومرة 
ارى السعادة في بدي وه ثمادة المدرسة الزراعية » ثم عر في ميل الجد 
والعلاء وعراتب العل والاأدب واخيراً تمكنت الفكرة مني وعزمت على. 
الفر الى فرانسا والد حول ف ندرسة رراعية فنا لا فى رايت بعد شدة 
التفكير اننى لاعكننى سحب فلس واحد من م كن عبني فيهذه الللدة لان 
الناس كانوا بعيرون أبناء « الذوات» اذا اشتئلوا فكيف اشتغل وانا 
فحري ن مود الماروذي ووحيده + أي مل يليق بي القيام به دوث ات 
بعيرتي الناس فيه ء أي صنمة اقوم ها دون ان بنقدني الجتمع فيبا.. هاع. 
ابناء الذوات أ كثرم عائشون في دور اعلبم يتناولون رواتميم من الاثيم 
وه في حهليم بسبحون » اكبر شاب منبم لاحسن قراءة رسالة او كتابة * 
مكتوب فبل ابق مثلبم أمد بدى لوالدي أشحذ منه راتيالثوري بدلا من. 
إن تتكون سدي صتعة اساعد والدي من نتاحها . هذا بض ماتشخص لفي. 

عر نيد 


و 


فوطدت المزم على |اسفر وحبعت ماقدرت حنءه من المال فلغ مائة . وثلاثين 
ليرة أفر نسة ذهسة دفعت دوولي متبا واشكريت أدوات طبخ وضعتباقي 
صندوق خشي صغير و نقات جميع مالابسى التي اصطحيتها معي درك 
ْ لمان وداه الحرم الى « العراتي» ووضءتها في الحقبية التي اشتريتبا 
خصيصاً لهذه السفرة . <ضتيرت الاشياء ويوم الجعة الواقم في ٠١6‏ شباط 
سنة 19411 وصلتني برقية من والدى من اسكندرونة يشعرني فيها بأنه 
سيصل الى دمشق 
الاحد مساء وخوفاً 
من اك يصل والدي 
الى دمشبدق شل 
متادر نياباها أسرعت 
ياعام جميع مايازمني 
وقطعت علا ئى ودفمت 
ديوني التي لازيدعن 
بضع لارات واحدذت 
الم سد ال حا 
والدى عطا ناث ا 
اللكرى ( وعدت 
لك الدان واطلفت 
سيدتي الحدة أوالدي 





وقلت لما اي سأذهن خال والدي عم ناما الحكري 
الى دوما لاارى الاعمال واعود غدا لاخير والدي سد وصوله محسن 
سيرها وأعرت الحوذي باحضار العجلة ( المرية) وتقلت الامتعة اايبا بدو 


ل 


فندق م اوتيل نجراء 0 مقايل البنك 1 
خقة ردق الثانية ووضعت الاقسة والصندوق في الفندق وقلت للحودي 





ا ا ا 


اوتيل فمكتوريا في دمشق 
اذهب السى الذار بعد قليل واحيرم ا قٍِ بقنت في الضيعة ل 
وغدا صباحا تعال الى اافتدق وذعب الموذي تالعربة وشت في الفتدف . 
4 

الفنادق في دمشق : 

م تكن دمشق :عرف الفنادق بل كانت الخانات تقوم مقام الفنادق 
فيها وسيأني حثبا منغردا وأول فندق د اوتيل » سس في دمشق عو 
«'اوثيل دعتري » ودعتري هذا رجحل عساوي فتح غير الفندف مقبى 


0-1 


في شاحة'المرخة على الطرز الخديد نما لاد المشق به وشارك 
-بالفندق رحدل بدعى'الآغا تمنو وفتحوا الفتدق في طلعة جوزة الحديا » 
“ثم فتح المسيو'( سيتروبو ليوفيتش ) فتدقاً اسعاه « اوتيل اميركا» موقعه 
.مكان اوتيل امية اليوم وهو ثاني فندق اس في دمثق ثم فتح المواحات 
خوام فندقا في:محلة القنوات في 'الذار المعروفة ,دار عر ثم انتقلوا الى 
جانن اوتمل فكتوريا ونقوا فنه الى اث بثوا اويل « اوريان بالاس » الال 
.واليوم في دمشق اكثر من مائّة فندق وفيها من الفنادق اليديمة ما يضاجي 
أجل فنادق المالم . 

وحتى اعلان الدستور المثاني كان احعاب الفنادق جبيعهم من المسحبين 


.وردأ ا ساموت بفتح الفنادق منذ دلك التاريخ سنا دار الفرح ودار 
“الرور والخديوية الى غير ذلك ٠‏ اما المسيحيوك فكانوا يسموك فتادةهم 


بناسماء افر حية وظل هذ الى خروج الافر نسبين من دمشق حيث قام 
الأعلون وطليوا من اتاب الفثادق تثيير الأسماء الافرحة بأسماء عربية 
«خبدلوها وأصبحت كأ عي معروفة به اليوم , 
1ه 

اأطخانات : 

االمان كله تترية معناها ملك ورئس بلقب عوس| كل الا*مراء 
«الملكيين التثر وهي من القاب ملوك الفرس والسلاطين العنانيين » ويطلق 
لمان عند الائراك على الفندق وعنيم أخذه العرب . كان قدعاً وبنيه ا الوك 
-عل الطرق العامة لتبيت فه القوافل وأبناء السبيل . وانكارن عل الا كثر 
يينى عادة على هيئة ساحة مربعة في داخلبا صفوف من الماثي بعضبا مبني 
.فوق بعض فتكون منطابقين على جواننها غرف صغيرة وفياحدى حوانبها 








ندا ٍ 
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١‏ - بناية البرق والبريد > - بناية المدلية الابقة ‏ # - اوتيل امبريي 





'اسظبلات .وعلى طول حيظلةان الاسطنلات من امارج ( معالف ) اربظط 
«الدذوات في الصيفت. ويسمى (١,‏ مصيف )) وأكانت هذه انا نات لجاية المسافرين 
من الاشقياء وقطاع الطرق لايدققوك اجن عن الميت فيها.. هذا في 
“الثانات الواقمة مارح المدث ..وتكون هذه الخانات مينية بالمحر والحص 
"وجي أقرب الى الحصوث والقلاع منها الى الدور . يبيت المسافر في الدور 
الا علا يضم الحرواثات في الدور الاأسفل . 
د جد د 

حانات المدن ٠:‏ 

خانات المدن أي اللي ثبنى في داخل المدينة هي عل قسمين + احدها 
نان التحارة.والثاتي ان ااسافرن . 

فخات اإسافزن ,يو جره أسعابه الى اناس عتصوصين نادارة ملح 
الفنادق فيأخذون من المسافرن أحر الميت والاحور تختلف. حدن 
الزمان و المكان.وعل كل كانت الاجور طفيفة يتحملها كل انسان والغرق 
كلا متها المفر و وباش 'إسيظة ومتها الماري من الفرش. والغريب الذي 
ات بالخاثلا يكون أده فيالبيدة'البي مشا من بعر فه آمأ من له أدى معرقة 
بأي شخص كان فازة بذهب.ويحل ضيفاً في داره . ول زل الى الآن بعض 
“الحانات في دمشق برها أعل:القرى الذن يأمون دمشق للبيع والشراء . 

د 

خانات التسارة ١‏ 

والقم الثاتي خانات التحارة'الممرو فة لدى بعض الا هلين اليوم ولم 
تل عل الما 6# كانت :قل عدة قرو ولا بأ من ذحكرها ليطلع 
عليها القراء .. 

كانت البلاد بقدعاً على اختلاف 'المصور وني اكثر الا“وقات مرتماً 


سس ا سم 
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للشقياء والزعر انه والتجار غير أمبنين ع اموالمم. ولاك اقينت الاعيتة ١1117‏ 
ااتحاربة على نسق خانات الفنادق اأتى عن ذدكرها وه من دورين ايضاً؟ 37 
وف الاأسنتانة خانات تحارية من 6اثة ادوار تَكَوْنْ غرفبا حوانيت» 
( دكاكين ) لاتجار والثرف صنيزة بطيعة: الماك يستعملها ااتاحر مكتبك 
يضع فيا المضائع الثمسنة خقيفة الجل كالحرر واتواع اللاشس عل اختلاف.. 5 





جات من خانات المائرئ الطابق الملوي انوم-المافزين».. 
والطابق ٠الآرطي‏ اربط الدواب 
اشكالها , أما بضائم ( مال القبان.)١‏ يخي الاارى' والمكا والن والينكه. 2 7 
والعاي وامثالها فتوضم في عن اتلان. و ان نواب. يستأجر ساحة 
لان و ناخد احره من الخرن عت رفم القري الى الوات سد 00( 
اخراج البضاعة عن كل وحدة مانا طفية] ». مثلا في الزمن الجيدي كات 


يَؤْحْذْ عن الوحدة يمنى كيس ارز أو بن أو غيره وعن ( القفة ) عر 
قصددرة » السمن ( ننكة ) متليكأوهوريع قرشرعماني صاغ وسبأتيمحث 
المملة المانية . ثم ارتفعت اجرة الوحدة الى نصف قرش ثم الى قرش ثم 
الى نصف البشلكأي قرش ونصف وفي حوالي سنة .سيره همه ميلادي 
أصبيح التجار البائعوث بدفمون للبواب احر] مقطوعاً وعدل عن الاخذ 
من الشاري و لكل بواب خان مساعدان احدها يسمى الناطور ووظيفته 
حراسة الارز اق ايلا يدبت داخل الخان وني الصباح يسم البواب مقابل 
اجر يتفق والحالة الحاضرة . أما المساعد الثاني فكاك يقوم بكنس 
وتنظم باحة انان والمحافظة عل نظافة الباحة دائاً مقابل احر ممين' . 
: ع 

حالة التحار اتذاك : 

الذي اعرفه واتخطره حيداً ان بعض كبار التجار كان لمم امام 
ابواب غرفيم تخوت صثيرة تجلسون عليها حيط بها بعض المقاعد من 
كراسي الةش العالية والواطئة مجلس عليبا المشترون ني ارقات الفراغ 
تكون تمجااس تعر يتحدثون فيبا تيلف الا"حاديث الفكاعية ويقضون 
ساعات هنيئة لم نعد ترى مثلبا منذ طفياك المادة على الجتمع . 

1+ 

أخلاق التخار : . ظ 

كان التجار في تلك الاثيام لمم حالة خاصة واكثرم لاتخرج عن 
عرف طبقته فم يكن لتاجر عربة ركوب <سوضية من العريات 
الى كانت ختصة بطبقة الذوات: من" الزراع » اما التحار الذين 
يضطروث للر كوب نهم اسماب الطواحين وتجار المبوب فير كبون 


عد وا م 





١ 0-0‏ 7 قدا 012 ١‏ 9 
ويه 220000 كا ا للد لديل 2 0701 ا وزو 


الو 1 0 وأنذل 
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الرهاون(1) 3 ان الح ركيوك البثال والبعض مم غتاية خاسة : 1 
وال1ذرول الاصازل . والتمض الآخر بر كبون الجير القبرصية البيضاء وحمير 3 
اا للد كواب يغحا حرو الخير من سوق 
ل وان "كوب في القعار كان نموم تجار تقربيا في ارج الثالتة : 
0 الدي تضداى م غر بك الا عخرة كان 3 اري و ححية ولسعحيق 
احدى غرف التحار في الخانات ؛ وماحها موزع الدراع على الفقر اه 
يوم امس والبوات زاف في متتهر ف | حت 
بنقسه اذا رآءُ احد مرخ الناس راكنا في العربة . هذا كان من الاخمار 
التوشطتن . أما كار التحار الذى لم انلاك عظيمة ومزارع فكانوا 
يماد يقتنونالعريات 3 واعؤل ل ومدوم من حمل رت تالساطات ويشثركبالا'حتفالات 
1 | هرات طمة نارسة امنا راخوان نوم من الول سرع السير له مشية خاضة ٌْ 
لامكن لبقية الخيول مارتة في الطريق نر لسرعتة ٠‏ 
- : 
و لوو أ ب 1 يندا وار 1-0 


الرععة فيالا عياد ومواسم المج قير ندوك لاس« القصب_الصرما 6 و عشولك» 
في ( الا'لاي ) وهو ماسيأتي ذكره في غير هكان من المذ كرات . 

وأ كثر التجار كانوا يتاجروت بثاث اموالمم يضعونه رآص مال. 
والثلث الثاني يبقونه احتياطاً خوفاً من الا'زمات وااثلث الثالك يشترون. 
به املا كا تكون لمم ذخر] محتفظون بها للانام السوداء » والتاحر الذي. 
يشتثل ثاث أو نصف ماله يكون بعيدا جد] عن الاافلاس بمكس حار 
اليوم خصوصاً الشبان متهم الذين يشتئلون بأضعاف رأس مالمم ؤيكونون. 
عرضة للطواريء والاازمات . و5 رأتنا تادر] اشتفل بأضماف رأس ماله 
فكاسس وحلب الشقاء أو الا"فلاس لمثرات من التحار الذين يستدن. ' 
دم البضا . 

ثم من المستحيل ان يستغل تاجر صنفاً مميناً بثير انواع تحارته التي 
مخصص بها يسكس ايوم والا“"ختصاس في أي عمل كان هو أس النجاح.. 

د 

لز امون 5 

الحزرام هو الذي بحزم البضائع للتجار مقابل أجر على الوحدة , 
ولسمى كل وحدة من البضائع الحزومة « فردة » وجزم اليضائم 
صنمة قائمة بذاتها ولكل خان من اللانات التحارية حزةامون خصوصون 
لابمكن ان يأني غيرم الى خائهم والاجرة تؤخذ على الفردة وتختلف. 
بإخنلاف الزماك » والفردةااتي >زمبا الام د الا'سطه » أي المملامكن. 
ان نفك في الطريق مها كانت مسافة السفر طويلة . وكا ان.لكل خان 
حر امون كذلاك فال لكل حاكن حمالين خصوضين ايضا لاامكن أغير ١‏ 
ان بدخل الى خانهي » وخاناتالتخار تحصورة في دمشق بين سوفالطويل 


ات ب-؟ 


كه الذي يسمى سوق مدحت نامأ و بان سوق الحرر وسوف البزوريه 








مو خازات دمشق المعروفة عي : ١‏ 
اسم لمان السوق: الذي فيه اللمان 
0 العانود هر 
ف الشدرانة 0 
0 إلميوف 2 
0 الذ كر مدحتث ناشا 
0 سلما نباشاو يسمى | تاصنه ا 
و احفقمق 2 53 
الزنت كان قدعا للزيت واليوم لال الفاتورة مدحت ناشا 
« الخحرير سوق الحرير 
5 الزعفر أي 59-67 
د الحرمين وكانوا يسمونه سوق( الحواري ) 
« الكرك سوق النسوات 
و باب البريد ا سوق باب البريد 
2 الزيت ول يزل للزيت سوق العتيق ٠‏ 
د الدبسنى 3-0-6 
خان البطيخ اصبح كاراحاً 


وعد كانت ها كن أعظام تصارة دمشق في سوق الطويل وحاناته 
هذا الدوق 0 باب الحابية الى مأذنة 0 


يي وين سسسست 


-جانسيه وكان ضيقاً حدا وعندما تول مد<ت باشا .ولاية الشام اع بأخلاء 
الالسوى لتو سيعه ف يقبل التحار فأعى رقه فحر قوه بالفعل وعدة قريبة 
عمكرة اصغابه واصبح 5 هو عليهاليوم . ولم يكن في زمن تانذني فيمكنب 
عتبر من تخار هذا السوق من يغرف الكتابة والقراءة الا افراداً قلائل 
.و كاك لهذا السوق بعض الكتاب من المسبحيان واللبود ومن امتفن 
..رجل واحد يسمى الشيخ حشرت الدسوقي ا قف زارم 





خان من خانات التجارة ؛-والباحة ملا*ى بالبضائع 
-دؤاة من حاس لما ذنب طويل إضهون في الذنبٍ أقلاماً من القصب وهو . 
البراع يبريه الكانت عوسى رفت أو « بقل راض » » وهو نوع من 
“اننا كين صوص بري الافلام وهلا ٠الكثاب‏ زوروك التحار مرة 
أو مر تين في الا سيوع ويكتبون لهم المنيعات و في دفائرم و كنا كا 
فى طريقنا الى المدر بي الواقمة في حي الخزاب ينادينا بمض التحار لقيّد 


3 4 تننظ -, 


بعض النفدات في ؤورقة د لسعى طبارة » حفظلوءبها الاانت أي الكاسب 
فتكون كفكرة لهم وكانو! يتادوث التميذ بقولهم بابي الله يفتح عليك- 
م خط لي هل خطين » فكنا نساعدم . واذ كر ان تمن ذراع الام من _ 
معموللاتث دمشق كان '#لاث « نحاسات » وعي تساوي سبع نارات وتنصهة:. 
من القرش ومموع بارات القرش ار بعوك بارة . 
4 1 

جناب الا كرم : 

والذي اذكره تاماً ان أديساحة(١)‏ الكتاب كانت و كلا كليشة 
المطموعة » ل ازل احفغلها الى اأيوم ,كان يكتهها جميع من كت ارسالة 
من العاماء الى الموظفين الى الطلاب الى الاهلين الى التحار . 

وهي حناب الا كرم والقام الافحمحميد المزابا كريم الشم حضرة 
اخونا السد... افندي امخترم دام هاه آمين : 

من بعد السلام ب ورحمة الله وركاته والنؤال عن #مريفالخاطر 
الناظر انه ان حاز سوال عنا فانا له اد الف خير وعافية الخ ... 
هذه الدبياجة لم بزل الكثيرون يستعملونها الى اليوم في مكاتباتهم خصوساً 
اللزارعين من القلاحين حتى الا"فندية منهم ٠‏ ظ 

عد جه + 

دام بقاه : 

عناسية هذه الدياجة وقءت حادثة لطيفة لابأس من ذ كرها هنا كاله. 
لا"حد التحار عميل في القاهرة دامت معاملته مع الدمشي ددة ثلاثان سنة 
وها يتكاتيان دوث ان يعرف احدهما الآخر واحتمع العميلان بعد ذلك 





- 


موتعارفا وبعد التعارف سأل ا لمصري الدمشقي ارحوك ان « تفش قلي > 
بتعر يق عن معنى اخلة التي تأني متذ ثلاثين سنة في آنخر اول. سطر مرن 
6 كنات ترسله لي وص « دم بقا » معناها < أيه » قال الدمشق هده اقلة 
ليست « ذم بقا » بل هي دام بقاء أي يقاء الشخص المرسل اليه الكتاب 
"أي دام بقاؤك انت اعها العميل الحترم ونظرا للسرعة في الكتابة 'وتكرو 
الذبباحة كل عىة حعلبا معروفة عند ايع وتكتبمهذا الشكل وهنا صاح 
المسري و الل الله باشيخ رتمحت بإلي » ار بالك ». وقد هدأت فكري 
الذي ظل يضطرب مدة تلاثين سئة لغب الة وانا امشحي ان اسألك عنها 
في كتاب ...ا.ه. هذه حادثة واقمة رواها لي ااسيد انو درويش 
سويد المشبور . 

3ن + جد جه 

التحارير : 0 

كان لاتجار الدمشقيين بل السوربين عادة غير مستحسنة وهِي ارسال 
التحارر الى عمد ميم تدبة المسافرين وكا البعض ,ذهب الى +طةالبرامة 
ليرسل حر را الى مميله توفير] لاحرة البريد التي ما كانت تزيد عن ريع 
الغرش ا ٠‏ كثيرون في بإدة واحدة يضعلمم عدة تحارر 
مكتوبة على ورق رقيق حدا في مظلروف واحد لازيد وزث مموعبا عن 
وزن كتاب واحد يسطر عل ورق عادي والعميل الذييرس ل المظاروف 
باسعه يبعث كل محر ر الى صاحبه » او برضم التحارير عظاريف عديدة 
سلا ال احد اصدقائه دن كات الإتطان لايصالما الى اضماسها وتصور 
اعها القارىء ماذا يتحمل حامل هذه اتحار يز من المشقة لاحل ايصاهًا 


وت 


الى أحاما خصوصاً في بلدة غير بلدئه والا ني اذا كانت هذه السفرةه 
اول سقزاتة النها. 
+1 8 +4 
والمفار واز”باط وغيرم كتتاب خصوصيوث وقليل من اولاد التجار من. 
كان محسن مسك الدفائر وقد بدأ بعضيم بتعليم اولادم الانة الاأفرنسية في» 
مدرسةه الآناء المازاريين فكان اول من مخرحوا من هله المدرسة السيك. 
السيوقي والسيد رشدي بن السيد خليل البإن رحمه الله وكاثوا من 
المع شان التحار في ذاك الزمان والسادة رشدي السكري وعيده الصباله 
نا 
, القومسيوتجية(١1)‏ والمرابون ظ 
أما القومسيونحية فلى يكن بين ابناء المسمين منهمع فرد واحد بل 
الجيع من المسيحبين » كذلك مكننا القول عن الصر افيهو المرابين واكارم 
مود على اله كات بعض المسادين يقوموث بذلك ايض وبمد الاحتلاله 
لاف لبى كثر عدد المسادين حتى اصبيح سوق البورصة اليوم بيدم٠,‏ 
11 . 
لماس التحار : 
لباس الرأس ااطر يوش و « اللقة الاأغباتي » وكات لباسيم 





( ) القومسيو نجي مو الوسيط .بين التاجر 'واصحاب ادامل قي اوربا يثقاضى »نه 
البائم بالمائة شيعا «علوما بد تعمولة > عن المدمات . 7 


الخاص هو الصاية الحريرية « والسا كو ولم رزلك بعضهم يلبسبا ويسمى, 
اليوم ( شاي عتيق ) .و كان الحرير اصليا لاثناتياً والجرر النباني لم تعرفه 
بلادنا الا عقب حرب ١414‏ وكان ال ( ساكو) من الموخ الانكليزي. 
المثين بلسه الرحل عدة سنوات مع العاية . اما التحار السنار وابناؤم 
فكانوا يلبسوث ( الدمة ) والحوخ |أعربي واذا تعدي احدم طوره ولبس. 
او لبس ابنه لباس طبقة أعلىمن طبقته يكون عرضة للتحقير والتب؟ 5 
وكثير] ماسععنا افندي اخخلة قد جلب احد التحار الا'صناف وويخه عل, 
تعديه طوره بارتداء لياش أعلى من لياس طيقته وأجيره على قلعه والرجوع 
الى لباسه الاأصلي وعلى هذا النحو كانت يع الطبقات سعيدة في حياتها. 
مسرورة في احماعانها فرحة في معيشتها بعك ساليوم حيث نسمع الشكوى 
من كل جانب ومن كل طبقة والسيت هو عدم معر فةالا إسان -ده والوقوف. 
عئدة وانا نرى اليوم افقر الفقراء بريد ان يقلد. في لباسه ومعيشته ابن 
التاخر الكمير وامرأة الصانع تريد ان تجاري اعرأة الوزير وبذا ظبر عدم 
الرخا بين الناس' وارتقعت الشكوى اطف الله بعياده ٠‏ 


23+ 

امانة التجار : 
كانت ا كثرية التجار المطلقة امينة عل مايستودعبا الناس صادقة في. 
معاملاتها والتاحر كان محافظ على كلته فن باع لابرجع ومناشترى لايقلب ٠‏ 
مها وقم هناك من انلسار وكات البيع والراء في المالات العادية. 
وبالصفقات المتوسطة والصغيرة باأقول فقسل ولم “تمرف معاملات الكتابة 
في البيع والشراء الا بالصفقات الكبيرة . 3 
ومتك عبد قريب قال لي احد اصدقاني واشار بيده الى سوق. 


00 ل 


.قدحت ناشا قبل سين سئة من هذا التاريخ لم يكن في هذا السوق الا 
تاحر واحد قليل الامانة يعرفه التحار وبتحاطون معاملته فقات واأيوم . 
“فأخد يطرف ردائه ونفضه قاثلا الله اعلل ٠‏ 

اما الامانة التي ذكرتها آنفاً فكانت عامة وك اجر ارسل مع عميل 
.له الوف الليرات الذهبية دون وصل وكان العميل يغيب الاأشير والشتين 
ويعود بالمال مع الريح او بالبضائع والتحارة دون ان عضى ورقة واحدة 
واليوم من شاء فليمر على "كاتب المدل ويطلع عى المعامادت اي ري بان 
١‏ التحار قنعرف منبها الفرف بين الا مس واليوم . 

د 

الامانات الصغيرة : 

من عحائب. تلك الانام أن الناس كانوا يأعنوك بعضبم عن غير 
معرقة فتى قيل هذا تاحر فرذت فيه الاامانة ولذلك كاك البعض 
برسل امانة الى عميله في بيروت او حلب او اي بلبة مع راكب 
لابمرفه و كثير] ماتكونالامانة مئاتمن الليراتالءمانية. يكون الرا كب 
جالساً في ع بة القطار قبل تحر كه من اغخطة فيأتيه احدم راكنا منة 
ايصال امانة صرة دراغ يعطيه انأها دوث عد فيتحمل هذا المسكين مها 
الى ان بو صلبا الى صاحبا وقد حدث حادث طريف لابأس من ذ كره 
هنا وهو انه ش 


جد 
طالب افندي الحلموفي : 
كان في دمشق احد كبار التجار من اسرة الخلبوتي الكرعة وي 
100 





ا(آسرة من اشهر اسر دمشق ورءالما كانوا من:اكبر تيارها سافر كييرها 
ال الأستانة فق كارع واعلاء الحد ا تار آمانة إلى عمل له اصرح 
#فها مائتا ليرة عانية فَاحَذ الصرة وما وصل الى الاستانة دفبا|ا 
ال الرسلة إله. فبدها :واذا .ا مانا ,ليرء قاد الى رطالت افندي. 
وقال له ان الامانة ناقصة مائة ليرة لان عميلىي يقوك في كتابه انها 
ثلاثمانة فقال الحلبوتي نعم احتحت ااا فتصرفت بها في الطريق واليك هي 
«واعطاء مائة ليرة وبعد يضعة ايام عاد الرجل الى طالبافندي معتذر] واعاد 
المائة ليرة وقال كان عميلي كتب لي انه ارسل البلغ #لاثمائة ليرة ولكنه 
عاد فاخبرني انه لم يتمكن من ارساله باحمعه فارسل مائتي ليرة فقط ولذلك 
فاتي اعتذر عن هذا المطأ ولكن ارجوك ان تعرفي ماهو سبب دفيك 
المنلغ من حيبك قال الحليوني لو قلت لاك ان المبلغ مائتان فقط لما قنمت 
:وكنت شرت الخبر بين الناس والى ان يأني الخبرا السحيح يكون التجار 
سععوا .هذه الحادثة ومن الصعب اقناعيم. ببراءة ذمي بعد ذلك مها كاتف 
الاعس ولذا فاني احببت ان اشتري سعمتي بهذا المبلغ ,. هذه حادثة واقعة 
'فتأمل احلاق التحار انذاك رحبي الله . 
4 

محكمة التحارة : 

من عحائب الده ان الحكومة الءمانية أسات محكة تجارة في دمشق 
«وبقيت ثلاث سنوات مفتحة الا "يواب لم «دخلبا شاك فتأمل . 


سا خ#ا سدم 





السفر صن د مسق 


قلت ابي ذهت الى داوتيل فيكتوريا.» وقضت تاك الليلة فنه وحتوتت 
في الساعة الرابعة وارنديت ملاسي بسرعة وَطرق الندلء و.الكرسوت ». 
الباب ايو قفني -سب طلبيفيالمساء فوجدني جاهز) فأحضرك « عزربة » اجزة. 
وتقل امتعتي الما وكاذالثلج يتساقط والبردشديدا أوالشوارع مظاهة وليس 
قهامصباح مضاءوكان| انور الكبربائي مقطو عامن الشكية © ل ش) 
الحظة بعد وصوليو كانت شوارع دمشق ف ملك الا 3 لاتقرف عنشوا رع: 
القرع ولمتكن النإدية نعتتي الالالشو ارعالتي حيط بدائرةاللكومة »:امابقية: 
الحلات خصو صاً النائئة 5حلةالمدان وقبى عاتكد و امثاطا فانها كانت هبملة: 
محل الاساث ان مر فيا من ا أوحول. وبعد ساعة من خروحنا وصلنا 
الى عخطة القدم ويعل الله ماذا لقيت والحوذي من البرد في هذه المدة القليلة. 
وكا وصوانا قبل وقت حركة القطار عدة فوحدت الكثيرين من الركات. 
ينتظروث القطار ولم تكن الحطة بعد 'ممتكة ااطرقاتوايس فنا رواق عنمن 
الاأمطار عن المنتظرين ويقبنا في الطحطة والظلات فيد ايدينا تحمينا من 
الثلوج . وفي الساعة الشادسة ماما مرك القطار الى حيقا وسبب سفري. 
الى حيفا ان طريق بيروت كاتف مسدود من ااثلوج وبت اربعين بوماًا 
مسدود| بان سروت ودمشى ٠.‏ 

سار القطار بنا وكدنا موت من اليرد. لان احد الواح الزجاج, 
مكسور وليس في العر بات مداق عامة د:شو وفاج سنترال » 0 عربات. 
ل ل امكن من اماد محل وقد محابانا على 


1/0 بسب 





ا : الثافذة ا 0 لدمعض الا مكمه 2 0 عنا دخول المواء 5 
1 المثاوج 'والغريب ان ادارة الس َك نتأبأ.دي المكرية ل خط -يقا : 1 
ا وال ع لط ك0 نا شحكتو نا اءر نا لايسعع احد 
0١١‏ شكوانالات ادار: الحطادارء حكوميةونحما: راددهنهالفر: ال فا 2 
1 بكل نفس ذائقة الموتوايط المحازي م احمة نخاصة اد لما حت" : 





5 ١ 
ْ 1 
غطة القدم اخط الخحجازي يوم سفري الى اوربا‎ 
- خاص فيا بعد وكانت متاظر الثلوج الماساقطة على الحمقول والمال رائمة‎ 
جداً وما وصلنا الى ح., المقارن انقطع التلج وفي الماء وصلنا الى‎ 
5 . مديثة حيقا‎ ' 
1 11 
5 بلدة جيلة مرت ألطف المسلاد الءمانية الساحلية ومناظرها‎ 3 
/ الم‎ 


ا سد #5 حل 





بديعة وحيل الكرمل يسلب الب وي دلدة زراعة نحارية ولكنبا كانت 
متأخرة كبقرة اللاد الءثانية وشوارعبا ضيقة فها من الوحول. مالشوه 
جالما وزيل موحها وللا'سف لم أحد فما فندقاً الا فندق د يعقوب لين » 
و تكن اللالة بيئنا وبين الهودمتورة كك نعامليم كبقية النناعة 
الئئائنة و بعد ان استرحت قليلا 0 وتناوات طعاي ق 
دان شواء+ دكان قذرة على ( طاولة ) من اناشب (مزفته ) من الدهن 
الذي علمها وحعلت ادور في البلدة لقضاء السهرة فم ادي لانا 
بالمسافر ن ووحدت مسرحاً يضريون عل نابه بآلات موسيقية عسكرية 
د كلارئيت وبوكلىي وطبل وتراميت » فدخلت مع الذاخلين ودفمت 
الاحرة نصف بشلك وكان اللاعبون جوقة: موسسيقية عثيلية "مصرية 
ولك: كن اجتيع كانوا من الرحال وبعد ان اسممو نا شيثاً من الغناء خرحت 
راقصة ممشوقة القواء واجادت الرقص واسنته أيا احسان مما استلفت 
نظار ل رد دول الاار خرجت نل الاكرامية ( البالصة ) فصار 
الناس , حر با لزنا جا عاك ار من َب النناه اررق عل رابه 
شس مسار » وقد فيمت ان لبور الراقصات على المسرح لاوز وهو 
منوع هس الفا مقا وملسم للرحال تقليد النساء وكا هذا ف البلاد 
النّانة معروفاً مشبور] والا”نراك يسمون الرحل الذي عثل دور البنات 
د زلئه » ثم لعب المنثاونف دور] هزلا ختدرا شه الليلة وعلنلت 
الى الفندق ولا موت في الصباح الباكر ذهنت اولك الى المبناء وسألتعن 
البواخر التي تسافر ذلك اليومالى الاسكندرية فأخبرونيان احدىبواخر 
الشرك الخدوية الممياة د”قصير ٠‏ ستصل العصر الى حيفا وتقلع منها في 
الساعة الرارمة عر ببة ليلا أي في الساعة العاشرة زوالية مساء فعدت الى 


البلد وأ كلت ماينقصني من الحوائج خصوصاً أدوات طبخ الطعام التي 
حملتها من بلادي الى اورنا وعادث معي الى دمشق دون ان احتاج الها الا 
في طريقنا من فينا الى الاستانة عند رحوعنا م سيجيء ذلك فما بعد . 
ثم ذ كرت لأحدم مالاقيت الاامس من العناء في تثاول طعام المشاء ٠‏ ققال 
ل . « معي الكازار » وهو مطمم 
نظيفف ف موقع حميل يطل على اليحر حسن الرئاش وخدامه آية في النظافة 
نا غترفكري في حيقا قذهبت اى. الكازان ورآيتة حقيقة > قال الرحل 
فتناولت الطعام وخرحت افتش عن محل ( عبد الله افندي مخلص ) وأنا 
ألوم نفبي اتسرعي بلح على مطاعم حيفا بالاأمس وقلت على المرء انف 
لاحم قبل ان يمحقق ( وعبد لله خلص ) من اصدقاء عمد بك كرد علي 
لذت" مسد علوم كل .و 0 
الاعياد وهو من أدياء 
العرب وعاماهم و كنت 
احمل اليه كتاياً من 
صديقه كرد علي 
في خير] ا 
االمناء وكاك مدير 
« أعثير » مستودع السكد 
- المحازية فسا قرأ 
الكتاب رحب بيترحيياً 
كلا وأجلسني الى جانبه 
واحضر لي القبنوة 
وأخيريه حار قي فحمل الاستاذ عبد أبن اندي غخاص 





3 ا 





تؤانسي ويشحمني على المضي قِ طريق الملم ادي غك قدوم الاعرة 
1 أله صره وعرف ا ستصل العصر فرشل ب(صدتتي ا حد الكنابي المدعو 
زضا افندي وسرنا الى م الاحنتة الحديوية » عى كن فرع الشركة في حَيفا 
اقطع تذكرة سفر فتمنع الموظلف الانكليزي عن اعطاني التذكرة لا في 


فن دمشق وكانت الحكونة المضرية لاتقبل .دخول احد الشاميين الى 


القطر المضري خوفاً من ان يكون الشاي آنا من المحاز وكانت بلاك 


المتحاز موبوءةقي ذلك اليام وكانالموفمن دخو لد حراثسالكوليرا وان 
الأطر وعدت الى غبد الله افندي: علص فنقام وغات مدة لله وعاد وممه 
اوراق رسمية تثبت اني من موظني الخط الحجازي ومن الذبن م يذهبوا 
الى المحاز في هذه السنة . : 

وإناء على هذءالا'وراق اخذت بذاكرة سفر مع خممء 4 ]. لاني من 
مستحدي بك ا احاز . 

جد د 

ساهي بانشا مردم بك : 

وين لاف المناء بين «المير ء 
2 الاحنته واذساءياشا عردم بك "١‏ 
وهومن وحوددمشومع ابن حمه راشد 
بأشاو دمض الدمشةيينمثل صادفافندي 
حبري والد كور سلمافندي صبري 
وغيرم من التحار الذذن فاتتني اسماق م 
عرفوا بسفري الى اوربا ولا ادري 
من ان فهموا الي ذاهت دون اذن ٠‏ 
٠‏ والدي تتحميروا علي وجماوا : 
يتسحوتي بالبودتلاحة لاه واانكا ٠"...‏ ار بنار د 





-خ 2-4 


ونعدها أسافر واصررواعلي بذاك ولكي ل , و أخز» الشيطانط رايهم وبقيت 

1 
11د‎ - ٠ 

في طونقنا: الى الناخرة “قصير 

في النناعة الرابعة.وضلت الباخرة وألقت مراسما خارج اميناء ونزل 
"آلر كاب بالرغم عن هباج ع'السحر . و كاك بين الى كاب بعضن البيشقبين الإذين 
0 ان والدي وصل الما عائدا من الاستانة . 
:( اسطنبول ) واك الطريق بين دمشق و بيروت سدته ل ولينا تحن ي 
بهذا الحديت.واذ بقارب عليه علم يضطرب في البح. وتتلاعب به الامواج 
يتقلب, عرى فيه .في منتصف الطريق بين المينياء والياخرة وبادر 
ا ملاحوث لاتقاذ الغرقى :فااقذوم جيعاً وكات هذا القارب قارب التريد 
الرومي والمر الذي كان رقمه هو العلى الروسي » حجرى هذا امام الناس 
“فاحجم الكثيرون عن السفر خوقاًمن هاج البحر 5 انهم لم يتمكنوا من 
ميل #ضيات او صناديق التحارة ليا جالبحر وحاءعيد الهافندى غاص 
الى الميناء و بواسطته تمكنتمن اماد ملاحين يوصلوتتي الى الاخرة وكانث 
ااسره الرا اكب في مثل بحذه الاحوال ليه افرئنية ذهبية وملاحو سيق 
مشبورؤك هذه الصنعة:يفوقوك البيروتنين واليافاويين بالمبارة وشدة اليأس 
-والقوة وعندما اءزاناً الامتمة الى 'القارن وقفت اودم الامشقين وقد 
اعاد اجيم على الكررة برجو ني تأخير سذري الى:ان بدا البحر فلي اقبل 

حوفان لذ مشر احد من دمشق او أ راف ال الجكوية ادوم 
: 0 فيثأخر.سفري.وقلت :..لن يصيبنا الا ماكتب ال لنا 
«وودعت ابخاعة.ور كبت القارب.و 0 عه لاعن اكترم رؤساء 





ا ا 
2 " لور اريخ 22 ار 


10 1 / 
ازا 


0 





وأحد الرؤساء نادى اينه فحاء وركب في الإاخرة لآدارة ااذه ش 53 
وسار بنا ااقارب . قبل غروب الشمس وجميع التاس الواقفين على رصيف. 
الميناء حعلوا يدعون الي الله . وكلا حتاف اللاحون وتقدموا خسف 2 
امتار يأني الموج وبردنا اربعة امثار الى الوراء وعل الغهن ا لان كلد 0 
البحر في هري لماخف ولم يصبني الدوار و كسنت لاض المي ١‏ 





احد الفؤارب الي كانت تقل اراب من المناء الى البواخو 
قل الحمرب العامة الأول 
واحدنيم وم يضحكون كا نهم ذاهبوك الى منيزه وقد بح صوني من شدقة ١‏ 
الصياج أن كر الامو 8 1 8 دهت بالسوت ادرا. اج الرباح ودخلت. 3 


العتمة و ساد رمد ع ن البلذة ول يعد يظبر لنا١الا‏ نور مصا سحا 
وكانت اتوار الباخرة تغاير لنا من يك واسنا تحن سائرون بامماه الماحرة: : 
واذا بالقارب يتحول سيره وينحرف قليلا عن انماهه فنببت. ابن الرس, 


ليه 
1-0 7 
بد 0 3 20 
5 


ش ١‏ . 0-57 0 
2-0 . 4 : 1 رن 5 71100 “ا كك دغ 11 
11 اليل كسمفرل قنع ال الوا موسا او دور نفاة ,١‏ عنيت 17 مير | توا ا ل 0 
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الى ذلك فقال لانمخف نحن ذاهبونالى مستودع هنا في البحر لتأخذ بض 
الملاحين من هناك الى البلدة وبدلا من ان نأخذع في الرجنة تأخذم الآن 
ليساعدونا بالتحديف فقئعت وصرنا تمر بقوارب مر بوطة!لصخور فسألت 
عمها فقالوا ان الملاحين ربطوث قوارهم قرب مستودع الكلس او الفحم 
ل اعد اذكر ) حوقا: علهيا من الاصطدام بالصخور اذام ابقوها 
قي الشاطيء لآن ميناء حيفا كانت نخيفب البحارة وايست مثل ميناء 
الاسكندرية أو بور سعيد مثلا . 

و بقينا نسير مدة غير قليلة بين الصحور الى ان وصلنا الى المستودم 
بهو قام فيالبحر على صخور م تفمةعدة امتار عن سطح البحر و اسطدم 
القازبة بحانب المستودع فجمل ابن الريس يشم بسبارات يذيئة م 
اسمع مثلبا في عمري وخاف ايع هن الغرق وبمد قليل سممنا لنط فنادى 
أحد الالاحين فاجابومفتقدمنا #ذر من حلم والبحارة يتحاشونٌ اصطدام 
القارب بصخرة او محانب المستودع الى ان وصلنا الى المستودع #يرال سبعة 
اشحاض الى القارب وجمل يجذف “كل اثنين يمجذاف وعدنا الى البحر 
واتحبنا تحوالباترة ولولا اتساعالقارب ومهارة الملاحين1| وسلناسالمين وم 
نكد تقترب من الباخرة حتىمنا سلاسلالسلوهوبرتفع فحعلوا يصيحون 
ياعلى اصواتهم على الطائفة الزن عرفوا بوسوانا فاعادوا السل وصمدت الى 
الاخرة واصمدوا المقائى والاغراض: واردت اعطاءم الااحرة فوا 
اكراماً لعبد الله افندي ولا :يذاهب يطلب العلل فشكرتهم ونقدت الذى 
اصعد حقائي ربالا عيديا مخشيثا فتمنع ايض ولكي اقسمت فأخذه 
وودعتهم وعادوا بالسلامة الى حيفا . 

ورؤساء اللاحين الذن رافقوي كي تلك الليلة ف السادة : الريس ممود 


رنتى» الرساحمة حسن رنو ء السيد اسمد انو زيد ء |اسيد احمد ابو 
زيد» السيد حسن الجاج إراهم » السيد مد الاج إراهم نلبى الشكر 
او* ]حرا عل هذا المعمروف الي ب ان سطر 1 + في هده المكر | 
ورحم الله المتني حيث يقول : 

لآأخبل عندك تهدسا ولامال فايسعد |انطق ان لم تسعد الال 

فالى الاخياء منهم شكري والى من قضى منهم انرحمة والغفران . 

في الساعة السابعة والنصف زوالية من ذلك اليوم اقلعت بنا الناخرة 
من حيفا وص بارة صخيرة ليبسفها ذيء من الخولة وما حكدنا بحر 
حتى اشتد البحر وهاج وحمل يلعى بالباخرة 5 تلعب الربح بالريشة وقد 
تحمل الركاب حتى بعض البحارة منهم لاما شديدة من الدوار وذهب كل. 
راكب الى فراشه وذهبت الى ه قرتي » )١(‏ وتمت الى الصباح نوما 
متقطماً حدث صحوت في الساعة السابعة من نوم الاثنين ٠٠‏ شباط ١41١‏ 
وصمدت الى الظبر فوحدت الباخرة متحبة الى بافاو المدينة قريبة منا وبعد 
ساعة تقرياً ريطت الناخرة بعيد] عت الميناء وكان البحر سا كنا وقال 
اللاحون انْالعر منذ عشر بن و 0 بسكن و4 ف آخرة ف نافا لشدة 
ضاحة وهذه اول باخرة تقف مند عشسرن نوما فدمد ناالله واقيل الركاتب 
والتحار واشتغل ا ملاحوث بنقل: صناديق البرتقال وما زالو سيو ةالباحرة 
الىاذامتلاات عنار ها وامتلا” القلبى حتى وضموا صناديق|ابرتقال يحوانب 
الممرات ثما ساعد على تحمل الباخرة ليا البحر لأنها لما كانت فارغة كانت 
المواضف تلمب مها اما بمد الخولة فكان البحر بالرغم عن هياحه اقل. 
7 عدا عنا” : 


١ 0‏ القمرة : الغرفة في البواخر تسمى شرة ١‏ 


عدار #0 عب 





مدئة بافا : 

ع 0 ان 'التاعة اأتعدواين صمعدوا منالقوارب الى الباخرة بحماون" 
إضائع عختلفة الاثرهنا من .مصنوعات القدس وضواحييا وص من حشب. 
عفور واصدافك م صوقة: و 0 سر ذلك من المضنوعات: التي 
إعدها متديتو المسيحبين من الآثار المقدسة وركب في الاخرة كثيرون 
من زوار القدس :من الاوربيين الذين كانوا متقطدين في القدس منذ 
عش رن نوما للتوء الشديد بلذي حصل في ذلك العام وف الساعة التاسعة 
زواليه ( ١‏ ) اقلت امت غ بأفا . وقي الساعة التاسعة من صباح 
التلاءاء الواقع في ١‏ ؟/ شاط أأفا ظهرت لنا مدينة بور سعيد المصرية. 

0 ج جد جد 

مدينة بور سصد : 

في الساعه الواحدة بعد الظبر ريبطت الباخرة في المقاء وزل. 
١‏ كثر الركاب رأسا الى الركديف دون استمال الذوا ارب ونزلت مع رفق. 
عرفت عليه في الباخرة يدعى د كربا كو بك » وهو احد موظني وزارة. 
الزراعة في الاستانة > اردنا التفرجعلالبإدة كم لناعل رخصة من موظف. 
حااس خلف منضدة من <شب وامامه حاحز من الحشب و كلدرازن » 
احذنا اايه حمال في صدره قطمة نحاس محفور فها رقمه وكفلنا عند هذا 
امو ضاف 'اثنا ستعود بمد الفرحة على البلدة وبعد ان نشت الموظف من انناء 
م تكن في المجاز سمح لنا بالمروج فخر جنا من باب مخرسه رحل يسموته. 
(عسكري(؟) ) اعطيته ورقة(المتاقة) التي اخذ نا هاف مح لناب!ارور فخ ر جنا 

)١(‏ كان اهل دمشق وجيع المثيانين يستمملون الاعات اامريية في معرفة اوقات) 
وقد أتبعت الوقت على الاعة الزوالية خذر كوفى من حيفا فته . 

(؟) العسكر كلمة كان يستمملهبا الاتراك ااحنود فاذا فلكت عكر بد اليش 

/ والعسكر ي مفردها الندي والممريوت لم يزالوا يستعملونها الى اليوم بهذا الم . 





.ودرا في هذه الإدة اللطيغة التي ارت مناظرها بي تأثير كبيرا لاني لم 
اأأكن خرحت قبلا من دمشق و-ملت"اقارك بين نظافها ووساخة دمشق 
.وقلت ليت ربي برزق دمشق رئيسا لبلريتها فيجملها «كبور سعيد » . 

ووعلنا في سير نا الى داثرة البريدٍ وكانت تسمى « دائرة البوسطة » 
.فكنبت حارير الى والدي واصدقائي ووضمتها في صندوق البريد واعمنا 
'الفسحة وتفرحنا على المدائق والشوارع . 

حلسنا في اخد المقاهي نتناول كاسا مرى الثاي واذ محوقة موسيقية 
موٌلفة من نساء ورجال دخات المقبى وجملت تعزف القطع الموسيقية الآفرحية 
مالم يكن لي عبد به ودارت احدى النساء وبيدها صيتية على الجالسين 
تستددي متب الأجرة ويسمونها « البلصة او البالصة » وانتقات الموقة 
الى مقبى آخر وعدنا الىالباخرة واشتريت في طريقي عصا من جإد دا خابا 
قضيب حديدي وي #قيلة جد افادتي في الرحلة كتير يا سبيجي” ومن 
“|اضروري لكل انسانٌ ال محمل بيده عصا قوية والعصا نصف سلاح . 

وصلثا الياخرة وحاءنا الكفيل بطلت آخرته فتقده كل واحد متنبا 
:فرنكا وذهب شأكراً . لاف دليل اسكندرية الذي سيأني خبره قريبا. 

د جوج 

حر كة الباخرة : 

أقلعت الناخرة في الساعة الرابمة والذقيقة انما ةوالاريمين وسارت 
بط" وانتصسر الركاب افراداً وجماعات في الماثي وعلى السطح منبع ‏ من 
.زاح يتمشى ومنبع من حلس يتمتع بإاناظر ومنهم من أذ يني دمدمة او , 
.يصفر والباخرة ت#تعد ثم اسرعت بالتقهر وبدأ الال مخيم ودخل الركاب 


سس اانفرا سيم 
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انر 


متتابدين الى صالونات الباخرة منبع من يطالع ومنبع من يلعب الورق او 
الشطرنج . وقضينا سبرة أليفة وقد اجتمع فريق كبير في احدى زوايه 
صالوت الطبقة الثاية وحعلوا يتحدثوث وكل من عنده حكاية اطيفة او 
طرفة طريفة يلقيها على المسافرين وم يضحكون ولا شك ان السفر اكير 
مدرمنة للانسان وري اللشر يظبر في مثل هله السفرات وكا طالت 
السفرة ظهرت الا أخلاق على حقيقتبا . 
والسافر لابد له من ان مجتمع وشعرف الياناس غتلنين منيه الاعليف 
ومتبم الثقيل.وويل ان" يصداحب ثقيلا في سذره » لامك في انه ( يعدم 
عافيته ممه ) . ووصيتي لكل من اراد السفر ان مختار الرفيق قل الطريق 
وا في السفرات البعيدة والرفيق ضروري في مثل هذه السفرا تلان 
الانسان معرض لاحوادذث والسعيد من يتمكن من انحاه الرفئق الموافق 
وكثرة الزكقاء في اي سفن رلاء سخصوصا اذا كانت مشاربم مختلفة او ان 
ل ا 
ف : + جد جد 
الاسكندرية : 
قف الساعة السادسة وى :. صباح الارماء في + #شباط أزوة, ايقغلي . 
و الكرسوث» معلنا وصوانا الى الاسكتندرية » فاسرعت مجمع <وانجى 
ووضعبا في امقائب وأفطرت ثم واقفت على سطح الباخرةا تمع عناظر المرفآ” 
والسفن والحركة في هذا المرفاً اخيل ورست الباخرة جانك الرصيف ي. 
الساعة التاسعة ونزل الركابو ا صرنا على الب سألت عن المواشر المسافرة 
الى مرسيليا واوقانها فاعلمؤني ان باخرة المائية ستقوم مسسسناء اليوم الى . 
مرسيليا اسمبا : البرنس هثري » فسررت وذهيت قبل ان ارج امتمتي. 
شم هون سس 


6د ايان يده / 


0 د القخصير » الى و الأحنطة ء الالمانية وقطمت تذاكرة 
وتقلت امتعتى من باخرة الى باخرة بسرعة ولا كاك لدينا وقث طويل للسفر 
ْ 0 مدير الميناء اذنا بالساح لي باالخروج الى الاسكندرية لاتمتع 
عناظرهاوالتفرج عليها فسمح لي وخرج ممي نيقولا كرا كو بك وتقدم 
-منا دليل أحب أن بدلنا عل اليإدة فأنى رفيقي كربا كو بك ولكنى أصررت 
وأخذنا الدامل و في المإدة بعدأث كغلنا الدثل لدى الموظت فيالمرقاً 
على أت يعود بنا قبل أن تقلع الباخرة » ولم يسم لنا الموظف بالشروج 
آلا بعداناط الع ع لأوراقنا والمستندات ااتي تشعر بأننا سنغادرالاسكندرية 
11 ال عرشلاو كرا كو الى الأ تانة . 
على هذا خر حنا حو والعرارع وا" 3 ودرثا 
ل ساعة وطلب كريا كو مني ان نتمعي لان السائح ؛ تمك 
ال رن ياك الكت ل ارا نانك لبك وعدت 
كثرة الباعةالمتحولون حماوذ اهدهم ا موائمجالحفيفة كالاقلاموالامشاط 
وغير ذلك واذا ع فوا ان المشتري غير مصري يطلبون عن الباحة اضمافاً 
مضاعفة وما اتقص المشترى :من القن ممد الحاحة بافظة وقد طلب مني 
احده سبعون غرشاً ثمن قل حبر فرفظت وما زال ينل من الثمن حتى 
“حدته عثيرة وش فتامل : 
والقدراء كم احموسا الاولاد كاننا. ضيروة هاه عزاة ارقو" 
يلحقونلسياح يطلبون العندقة الماح بضورة بشامة “كاهو المالفي بلادالشعرق. 
بلدة الاسكندرية بلدة حمملة لاعكن وصفبا تنحرد مرور طريق 
مولكن عكنتي ان اقول انها ” دجيل را ) ا عر ظية ارت 
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منظر من مناظر ثغر الأسكندرية الباسم 
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منها بعص الكتب وبنما من في الطريق عررنا عصرف « كريديليونة » > 
تقال كرياً؟ كو نك ان لي اموالاً مودوعة ف البنك عر ادئى سحب ثيء ع اهنبا 
ودخلنا اعرف وطلب سحب اال وطلبوا منه اشخاصاً يمر فونه فقال. 
الإرائل تال معي لتحضر طم من "يمر ف بي وخرجنا من المصرف وجعل : 
كرياكو يسير بنا من محل لآخن والذليل كسألة الى أبن انت سائر فقول 
إلى . الى ان وصلتا الى امام إناية عظليمة فقال له وصلنا إنتظروتي هنا 
لاأحشر احد اصدقاتي ودخل من الاب : وياايد5 » ورج من باب آخر 
. وانتظرنا مقدار ربع ساعة والببك لم حضر ودخلنا نفتش ولكن ونان 
فطيم بسوف ال, زل : وبعد ان درنا يع الوكالة غرفة حم رفة ولم تحد له أ" 0 
عرفنا انه تال وحد وسيلة للبرب «فذ زر كباء ولا تسبل عرى الدليل 
الكفيل: وما اصابه مخ :الاتزعاج ,فلطم على وحبه -ى كاد ان يدي 
خدوده وحعل لصيح وحرج الزيد من فيه وأخذ إثلا بي وقال وهو مسي 
وينوح انت المسؤول عن رفقك : (يالله وباي لقم ) واجتمع حولفا 
الناى وما اقنعته يازوم السير الى المرفاً لاخبار مداره بالا من الا يالف 
حبد حبيد ولا وصلنا أعاد الرواية ( وزاد بازعبرة ) امام الموظف الذي. 
كفلنا عنده وحمل يتادي باعسكري وجاء شرطي أسمر طاو بل فشكاني اليه 
وأخيرته الخير وقلت مادام هذا الاليل يذرف 'البإدة كان عليه ان يدخل 

مع الرخحل طالما يعرف أن هذه البتابة للا ابواب غديدة و كرنا كو روعي. 
عن رلا راطة لا جرس الي 0 
تداخل اولاد الخلال وقالوا ( ارضيه ) قلت عاذا أرضيه فال أحدع 
( بك حنيه ) وهنا بدأت الرواية تتجدد وزاد الرجل بالصراخ وبالرغومن. 
أني قبلت أن أدفع له نصف ( يينتو ) أي نصف ايرة افرنسية ذهب فائه لم 

سسا م كه سنا 
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1 ولماعرف مني المد تراجع لال ا بعد ا 1 
3 مكل فسدية بذيئة 5 ونعدان اسبت هذه الشكلة صعدتالىالءا حرة المديدة. 7 
8 8 2 نا : 1 
3 ( الوابور البرنس هنوري ) : ا 
هله الباخرة من بواخر شركةه نورد دوتقر لويد يزعن 000 
١‏ : 
الباخرة البرنس هري 1 

1 صحصةة لتزمذ! «عباعع عايع0 لوق واسبا اللرنس هري بعرزمم]‎ ١ 
0000 ظعاتضعط عوفباسروسقرة(١) لعمومالدرجات ورعوء اولى وعدد قراتها‎ 
1 دلي و وسيكوندو » ثثانيةوعددقراتها م مغ ء وثالئةوعدد قراتها در‎ 

8 : 5 
)١( 5‏ القمرة كامة امطلح عليها المسائروت الغرفة ا 2 انوم في التواخر وه 1 
3 ادري مصددرها 5 5 ! : 
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والاأسرةة في القمرات في الاولى سرير او سر براك وف بعضراثلاثة حسب 
طلى الرا كب > واشرة الدرخة اأثانية اربعة وستة والثالثة أسرهاستة 
أو ثمانة والا'سرة في القمرتين الثانية والثالثة فوق دمضها ء أما فيال ولى 
فى كل قرة من م الى م اسرة وسميع القمرات فها مناسل 
تامة وبا نظيفة وغير هذه الدرجات «وجد السطح ويسمونه ظير 
الباخرة والسفر عليه في الصيف لطيف جد اما في الشتاء فبو مزعج لما 
بصيت الرااكت من تبدك الاأنواء من الدوةار ٠‏ 


4 


صالونات الساخرة وغرف الطعام : 

لمده الاخرة في كل درحة ةُ صالوث لاحأوس مختلف باختلاف النلرحات 
وأاحسنها ١‏ اأبرعو فه متافد ختلفة مفروشضر نائن ممئة وفنه| ١لةالموسقا‏ 
و ببائو » كبيرة'يمزف علها من شاء من الركاب ويقدم في الصالونات جميع 

انواع الا لعاب كالورش والشطار نج والداما والدوسيتو وغيرها من الااعات 
الخصصة للعالونات من اابريةش للبو كر الى غير ذلك . 

وغرف الطعام نظيفة والدرحة الا ولى أوانبا حميلة “مبئة وعلل كل 
وحدة منادوات المالدتعلائة التاخرة متددة شمارا للا واني وحميم أدوات 
الناخرة والشبارقو حرفا ( -.ه.2.]1 ) وجااوث حرو فالبر نس هاري. 
كن لكل درحة ماي خاصةه مع ملاعب على مطح اللاخرةوق 
اماي يوضع لار كاك رادي حر ية. تفتح وتثلقو عدد حسب طلب الرااكت 
فا نالحد اد المسافر ته ومنبا يعطى من قبل :ادارة الباخرة مقابل 
فرنكين اجرة الكرسي من الاضشكندزية الى مرسيليا والعديك يتالا 


«ربع ريال عَمَاني .وعلى حانب كل كربثي اطار صفير ثابت من النحاس 


عه د 
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جلاعي اللباخرة - ظ 
يوجد على الظبر ملاعب الدرجات الثلاث فها أنواع من الاعب منها لعبة 
مفاتتي اسعها.لم اقيدء عفكربي وحي عبارة عن مربمات غططة ف الا رض 
-واقراص من حُشب رقيقة مبسطة بشكل داءرة تضرب بعصاوات فياسقلبا 
“قطعة من حشب مبسظلة بقدر الكف فتدفم الاأقراص الى ااربمات 
وو الشاطر » من اللاعيين عدن حتصيمة من وضع اقراصه في اار بعات 
.بل يسعى يضرب اقراصه لاأخراج: اقراص اللاعب الاير وقد دلت 
قي هذه اللعبة.وبأقل من ربع ساعة أصبحت بطلا فها وهناك اعبة اخرى 
وه عبارة عن أ كباس صخيرة مملوءة رملا ترمى من بعد الى عر بمات غير 
-مى بعات اللعبة السابقة بي هذء المربعات ارقام لكل مريع رقم برعي اللاعب 
««الكيسن اشن وصل كيسه ابعد من غيره يكون هو الرابح وهذه امبة 
لأظباز القوة.وغيرها:: خشبة مستطيلة بخن عدس سذثئيات في وسطبا عامود 
-رأسه كالا حرام إرتفاع مثر في حائيه عدد من حلقات الليف شينها لكمك 
يري اللاعب من بعد مخصوص بالملقة فالذي يدخل اكثر من غيره لقا 
-من الليف ف العامود يكو نْ هو الرابح والخلاصة كان هتاك عدة العاب 
لائزوم لذ كرها كلها واكثر الركاب يشتركون باللعب نساء ورحالا ولا 
بعتنع عن اللعب الا من بحل الا اماب ولا افتخر اذا قلت باني تعلمت جميع 
سهده .| لالعات واتقنها و كنت عحور الاهب طول هذه الفترة ٠‏ ويوجد من 
«الا'لداب غير حاذ كرت لمبة سبق اليل وخي من اخ شا بعل شكل الفرسان 


أ[ 6 لك أن 01 3 ' د كه و : .ا م فيا ج يفيه ين كزرراإفيةة هبوة* يه 


تسن ى مر عات ب ببق عن مول لكر فرك رت ري 
الشطر نج وكل فارس تحمل رقا » ومهذه اللعبة شبكة من شريط روطي . 
كساعة الزجاج الزملية لحا طرفان مثةوبة من المتتصف عند ا<تاع رؤوس. 
الخروطين تدار بدولاب فها ثلاثة فصوص من فصوص النرد كبيرة الحجم. 
در كدولامهابالدورادومتى وى فالدولاب تسقط القصوض ااسدسةالا”وحه. 
وتستقر في أسفل الشيكة فالرقم الذي يكون في الوحه الاعلى من الزعس. 
يسير فارسه قاطما ارات عدار اعداد الزقم فان وقف الزهى عل رقم 
#لاثة واربعة وستة مثى الفارس ذو الرقم الثالث وذوالرقيالرايم وذوالرقم 
السادضس واذا حاء ااثلات زعرات رقم واحد يمير تارم الرقم 'لاثة سورت 
من ببوت ذلك الرقم والذي سير الفارس احد الخدم ينقل الفرسان في. 
البيوت الى ان يسبق اول فارس فيكو الرابح لاسبق ولهذا السيق اوراق 
تباع المتفر دين يتراهنوث فها على السابق مقابل مبلغ طفيف تحمع في نهاية. 
الشوط مموع الدرام المدفوعة ثمن اوراق اللعب وتخصم منبا ( ٠١‏ ) بالمائة 
لادارة الباخرة والبائي يمطى للراحين اي بن حماون اوراةاً برقالفارس. 
الفائز وهذه اللعبة مسلية ولكنها على كل حال اعبة ( قار ) . 
: + 
في ااحر الاسض المتوسط : 
قلت ان الناخرة تحر كت بنا في الساعة الثانة من عد ظبن الآربعاءء 
في اليوم الثاتي والعصرين من شبر شباط ذا من ويتاء الاستكتدرية 
وكات السحر في غاية المدوء والمواء علءلا والركاب عر<دوكتف في الماذي 
وعلى ظبر الباخرة يسيرون ازواحاً و'فرادى وتقدم مني شابان يتكنان الاة 
العر بية خِيد] باللبحة المصرية وقدما لي انفسها احدهما يدعى د المسيوباروني 
سد 44 سم 1 
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+بنطاطا .والثاني يدع باصيل بصالتي » وكلاها رودي وجلسنا في الممدذى 
'لتمتع عناظر اابحر والتموسجات اللفيفة ونتحدت أحاديث مختلفة وبقينا 
“تم هذا المنوال الى الن حان وقت الطمام فتناولنا المشاءوصمدنا الىّالصالوك 
وهناك اجتحع ميع. ركاب الدرحة الثانية وبدأ التعارف بين الركاب وكان 
3-5 رحلالاني بدن يدعى « الهر ريك حفيفالروح جد ميارك فرصة 
"آلا اقتنصها للتقريج عن المسافرئ و تسليهم وبالاق' أنه كان ساوتنا من 
١‏ الاسيكندرية: الى. رسيلاو بعد التعارف مع بعض الركابا نتحى كل جماعة 
ميم تاحية وحملوا يلْعيول الورق والشطار نج والترد ودار بأرواخ ورشقه 
"بأصيل على الحاضرين بيسعؤن لتشكيل لعبة و نوكر » فتوفقوا:لاماد بمضن 
'اللاعبين وسألؤتي هل تلمب البوكر ؟ قلت لآ . قالوا تمال نملك اباها قلت 
الآاريد..قالواماذا:؛ قلت انها ف اليدء لعبة وكر ولكنا ف الهاية 
بوف يجس.». وممناها باللئة التْركية « أأكل هواء ... » وكاك خانى رخلان 
:يسمعان حديثنا فضحكا وكلاني بالاغة التركية وهما روميثان » وكارت هذا 
ا حديث وَرفقِى اللس سيا سير أواصر الصداقة سننا احدهما يدي 
٠‏ قسطاي افتدي والثاني جورحي أفندي وقد قضيت أكثر اوقات' السفر 
-من الاسكندرية إلى مرسيليا بصحدها و:قدم متي شابايطالي وعرافيإنفسه 
«دعى « المسيوميشيل سميرناك » بتكل اللثةالا فرنسية بصعوية » هذاالشات 
حائني يوم الى غرفي وغررفة البواخر تسمى و قرة » وجلسعندي محدقي 
مه افر نسمة مسكسمرة ومع الاأسف كانت افرنستي مكيرة اكثر منه 
-وبعد فترة من الزمن احرج .من :حيبه رسوم. بنات عاريات بأوضاع عتلفة 
-ورسوم اخرى فبها مناظر فش وأفهمني ان الباخرة سوف تقف فيناولي 
-وانه يعرف 'اولي. وله فبها صديقات من هؤلاء النسوة وقدم سه لي 


تسو 2 


كتالتل خيس حت خدءة الاثندانية نقابل ادن طفيف لاتزيد عن اميق 
فرنكا مقابل 1 بأحدي الفتيات الجياذت فصر فته بالحسنى و ثينيته بعد 
ذلك وعتدما نزثنا 3 نولي « فركتها» منه ولم اصاحه في الولة اأتي. 
حلتها فها 5 سيحيء ٠‏ 
جد جه 
الشطرنج.: 
من الا لعاب الحبية الى المسافرئ لمبة الشطر نج.والذين كانوا يلعبو مها» 
" أكثرم من الطبقة الثنية وقد حلست الى جانب لاعبين يلعبان. بالشطر نج 
وقضيت وقتأ طويلا انرا وانا اتفر حدودات اتكلكلةواحدة وله أدودذت.». 
ْ لامع هذا ولا مع هذا ١‏ والدودية » قي 
لنه الشطر نج عي ارت ساعد المتفرج 
احد الاعين الفاته الى اعبسة اذا 
لعها يكو له منبا فائدة واحكثر 
المتفرحين في /لادنا « «دوديوث» والذي 
رأيته فى اوراا .«ه كلدك و احد ب 
احد الا اذا كانوا شلة اصدقاء مرفوعة 
بينبي الكلفة + ويعد اك انهيا هن 
لبها سألني احد الحااسين وهو رجل « الماتي دع الحر بارس », هل. 
تلعب الشطر نج قلت قليلا » قال أنحبان تامب ( دق ),دستاً بالشطر نج قلت. 
نمم فلمبنا وا جتمع حوانا اللاعبون لاتفرج ولعبنا. دست خرحنا به (اياطه )؛ 
ثم آخر غلب فيه وانتصف الليل وحمل الركاب يتحو فاك ( شراتهم )) 


عع 





س-_ 


ف 


وكانلبحر هادثأوالباخرة أسيررسرعة بسمع ار احلبا صوت ذعميف و كان 
اهتزازها فيا فم يؤثر الدوار على احد واندحبت الى قرتي وتهت. هناء. 
13 

حوت ا كرا ولا ارنديت ملاببي وجدت ف رقتي بءعض الحرارة من 
قئة القيص (الكو :وك ) فم احنا ور كا مع « الكرافات ‏ قطة 
الرقبة » لاريح رقبتي وذهبت الى غرفة الطمام لتناول الفاور ( كسر 
الصفرة ) ول أ كد ان اصل الى المكان الخصص لي واتقدم لحاوس واذ 
برس الخدم ( شيف.دوتابل ) يتقدم مني بلطف و يشير الى رقبتى قائلا : 
اظنك نسيت القبة قلت لا وآريته حبوب الخرارة الفلاعة في رقي : قال 
بأمكانك ان تلفها بتيء يستر الرقبة لاأنه لا موز الملوس عل المائدة بان 
ال ركاب بدو (قنة و كرافات ) فرعت الى القم, رة ووحمت صستى وعدت 
وبعد الطمام قضينا الوقت على سعلح الباخرة وفي الماثي بالرغم عن ,رودة 
الطقس واخيراً اخذت كتاباً وحلات في مقمدي اطااع وكات» الركاث 
ل تق لاحر عسي من وتحدم وم من يصقو لها وسيم د يقرا 
أو محدث رشقه وقرب الساعة الغاثسرة صباحاً حائتي و المر باربو » طااما 
اللمب بالشطر اج فقمت الى الصالوك وحلسنا نلعن دسستأ : 

ا 

السبدات والشطر نج : 

ونيا كنا نلعتو اذ بسدةتدخل يعحبهازوجها وابتتبا ووقفوا يتفرحون 
على اللعب وكا الالماني يتكل الاافرنسية بصعوبة كذاك كانت 
افرنسيتي ولذلك كان تفاهمنا بالاشارةو يمد عثير نقلات في الا ححار اخذت 


باع - 


اللأشت نثلقلة غلطبا الرحِلٌ وعتا الا'فرتم لامجوزا الرجوع في "اللعب 
حلاف العادة عند العرب فائهم ,رحعوث ف الماهم اذا كات الاتفاق بين 
للاعين عل ذلك , | 

فلا اخذات الدست (الدفق ) صفقت سدي وطاامت من القاموس 
كلة انتقام وقات له أحَذت بثأري منك وحملنا نضحك جميعا من تكدي 
الاشارة وقالت لي الديدة أنتمي ان نلعب دستا وأو لم يكن بينننا معرفة 
فقلت. كل سرورء قالت أنا مدام المسوفيليب وهذه ابنتي قلت وانا المسيو 
فخري وخطيبتي في بإدتي فضحكنا وجلست فتلتني دستين واخذت دسنتا 
واحدا وقنا عل ان تمود الى :الا مرة ثانبة لا”خذ الثأر وظين: ان ويا 
يلعب أكثْر منبا لا"نه نبهها الى بض الا"لماب أي '( ديدب ) معبا وننيته 
الى لزوم الوقوف على الحباد واذا شاء لعبنا سويةفي وقت آآخر فقبل وكانوا 
من ركاب الدرحة الا ولى فذهبوا بعداللعب وقّت الى الظبر استره الحواء 
وحاست أطالع في كتاب تاريخ |اعباسيين .وغرقت االمطالمة ومرت اماي 
تلك العصوز الززاهية ثم ادوار الاتحطاط ؛ فتراكت الكثاب وجعلتافكر 
بأمتي العربية وهل يعود لما عزها فراع 'امة حية بين الا'مم أم ثب عالة 
على البشرية نأكل و شرب ونام كالحيوانات وبقيت ساحاً هذه الا فكار 
الى ان نبني اعلاث الندل بضرب جرس الطمام فنزل الركات حيسم الى 
الموائد ومن تمم اللعلية أنني )كنت من اعقاد ان بأ كل على الطر يقةالغرببة 
وكان ف زمنتا الطعام يوضع على صيئية' كبيزة من نحا مجلس حو لما افراد 
الأسزةء اماعل الارض فوق باط او <سير واما على كرالي ضغيزه 
وم تكن ادوات السفرة معروفة لدرالدسشقيين ولم يكنممر وفاً غيرالملعقة 


0 لم يتك لوعن ون ل ا 


فوقم على المائدة وساج ْ 


نا الشركة ( اله رتيكة ) المعدن فل تكن معرونة الا عند اعاءقة الراقية 
ع م نكن السكا كين عدن وعم ع فى امو ايد . 

وكان على المائدة اناء خردل بعرد عن الروعي فقام.ومد يده لا خذه 
قاسابت ارين الما 


الماء عل الت _دة 
عطي اكلا لوق 
جانت الروي الذرن 2 
الواماء موق وشجل إ, 
الروي سحاد مأ بعدة ا 
دنا كنا نسيرفي الممى ' 

واذر نس الخدم يتقدم ا 
ومختلي به في احد 
حوانب الباخرة ثم 
ركه ويعود الينا 
الوي وعدي إن 
تلق درسا في آدذاب 
ال بنساة فيك 3 يانه ع« والذي قبمته فيك أنه قال ل أن الحالس عل مائدة الطعام 





تناول العلمام على الصبينة 


لاوز له إن يقوم ايتناول شيئاً من الا'دوات عن المائدة ا انه لاوز 


لمان مد يده بأ كثر ما تصل اايه » واذا لزم احدم شيثأ بميدا عنه 


#الباحة أو أي ء غيرها وكا ك5 حا ره أعظلم الرحال د أو أعفلم 


السيدات مكانة مسعوج له بان يطلب منبم مابريده او من هو اقرب الي 
الاداة المطلوبة من الحاكين » وقد اخذت عيرة من هذا الدرس ولم أقم 
في خطأ مثل هذا لله الحد . 
1 

العادات : 
العادة في الله الديدن معيت ذلك من العود اي الرجوع لا أن ضاحميا؛ 
يعاودها و برحع اليبا عرة بعد اخرى وقد عرفوها محدود كثيرة مرجعبا 
جميعا الى الا"عمال ا اتكررة ااتى يألفها الا أنسان والحيوان ججاعات وافرادا؛ 
وقد قالت العرمالءادة خادس طبيّة وقاات الاأفر نج المادة طبيمة ثثانية . 

والعادة خادة وعامة فانخاصة مخص: كل فرد باحوال معلومة والعامة 
تشمل اذَه بِأسْرها او طائفة من طوائفها أو شه.أ هن شعوءها او قارة من, 
القارات الا*رذية ولهذا اصبح كل شعب عادات خاصة به تسوقه الى هذه 
العادات حالات اإمكان والزمان فيأاف من المطاعم والمشارب والمسا'كن 
والا لاق والا'هواء ماتسوقه اليه حادته بادىء بدء ثم يلف تلكالمادات 
حى تصير ملكة فيه ومتى رسخت العادة في قوم أصبحت سدّة له وضارت. 
عرفا عام ثم قانوناً مشسروعاً وان لم يصدر به مراسم وقرارات حكومية. 
مصدقة من الوالس . ولمذا اعتبر المشترءوث العرف المي على العادة العامة 
عنزلة لاتنزك عن الشرع المشسروع . ومع ان القوى. الطبيعية متفاوتة بين 
فرد وفرد آآخر من يالانسان ولكن ائتلاف كل قوم على عادات مخصوصة 
يضرت ححابا ظاهر ا على ذاك التفاوت ومحمل فيه توعا من التثاسب 
يستحدنه الذوق وترتاخ اليه التفس وعاذات الاأنة عي أساس مغاب اخلاقها 
وآذاءها لذلك هب على السائح مراعاة عادات اهل البلاد ازي ,زورها » 





7 ومشار: أهلبا عا لاعس بأمور دينه ومن خالف عادات القوم الذبن عر 7 
1 هم يكون عرضة لابزء والسخرية وإيجتنب السائح في الا*جتاعات العامة: 
00 الطريت غير اللاثقة والمزء والسخرية بعوائد الاأقوام خصوصاً طقوسهم. 
3 الدينية هيا كاك ذمبا من الشواذ واذا ظبر من اأسا تح حر كر استيواء قوم 
0 وتعدى عليه مش الرعاع فلا يأومن الا تفسه . 


90 


ا كلى”س نر وابتك هن انالوم "ا زيي ك1 ب ينح جا ااا ا ناهد ا 
/ 


وسلذكر دس العادات بصيوارة له 22 عم ورم ف 0 بإدة 0 
بإران القارات الار بمةاوربا وامي ركاوافريقيا وآسباحما تقتضيه الفاروف.. 


فى الا بم 


ْ 5 
ام دوك: , ْ ا 1 
في اليوم الاأول من رحكوبنا ظ 
اشاخرة من الاسكتدرية قلعت ني 
سيدة أفر نسية صف اسح كايا صغير | 
من نوع « بولدوك ورجومل م811 » 
اد ماخلق الله من الكلاب 
و(اشطنبا ) تقدمت السيدة وطليت 
مي لعاف ان اساعدها محلب 
لد دي تسل ع ار 
اشر تت فقمد) وفتحته واقدبنه إيا 
فشكرتي وجلدت خاني ودضنت 
الكلب وحعلت تقبه ودو بياحس 
3 وجهرا وشفتاها فأنفت من ذلك ونقرت ام *وك لاس الناء في ذاك الفمر 


با سر :». |1 فز شي ااي قار ون يكذ 


00077000 1 [ [100 
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سي نبا و عددت مساعدي لا عملا انسائيا وقلت بنفمي ع ساعة و عضي 
ولم !1 نما دثل ( الدبرقة ) سوف تعلق بي الى آخر السفرة وكاما المدال 
م كن لينل من حضتها فكانت تقبله ويلحس وحبها: وشفتيها ولا تتركه 
“نادية واحدة بميداً عنها.» وصار الركاب يتأففوث منها ايها حلت هرب 
المالسوث . وقد صدف ان افلت منيا عرة وجلس محضرى رجل تهر به 
ورماء أردا ولا رأته صاحتوقامت قيامتها وملا تالباخرة زعيقاً و حصتته 
وحملت تآمله وتراضيه كأنه طفل و حرداث » . 
هذه السيدة استلطفتني مع اي استثقلت دما وعقلها ملت تتمقبي 
.من مسكان الى مسكان و كما حلست جاني .ابحث عن طريقة- للا عاد عنبا 
.وقد اسمما ه أم دوك » ومغئ هذا اللقت علنا بين الركاب وقد احست 
المسكينة بنفور الناس منها فصارت تحلس في زاوية تطالع يكتاب وتداعب 
ابنها الحروس دوك الذي ابنضته عقدار حي للحال رمن المعحائب انالا خ 
حسني افندي تللو .بور بحب الجال بحوي عنده كلباً من هذا التوع 
.ولمل له به غرضا لانعرفه ولله في خلقه شؤون . وعناسية هذا الكلب 
مث عن كلاب أاورناء 
2 
الكعلاب في اوريا : 
عناية الا'فرنج بالكلاب مشهورة وني فرانسا كا في غيرها من البإران 
جعيات متعددة خصوصية ونْنها جمية عمومية انحسين انواع الكلاب 
. وتشترك هذه ا#عيات ف الممارض الدواءة او م مارض خاصة لعرض 
'أنواع وأصناف الكلاب والمكومات تمطي الكلاب الفائزة أوسمة يا ان 


عد #ه اح 


0 سس ”شي 11 و ا 1 11 0 000 
3 | 





500 الات تفدلى د الا*نر اط مداات » .وثبادات للا نواع العا 
وأصئاف الكلاب عدبدة منيا : 

1 الحراسة قف الرشذف ومعما لاعدر ابية ف المنازلن وما لكراسة المواثئي 5 
ومتها الكلى الا“*ليفا : دسم « مث لالمسيو وولدوك » ومسا المصا< ب الصديق. 
. ومنها للزينة والزخرفة ومنها لملب الحاجات من الا'سواق وكلاب الصيد 





بولدوك 
والقنس واللوي وقانص الذآب وقاتل ااثيران ولاسكلاب امان تختلف. 
بأخيلاف الا“نواع وتتراوح اعماعها بين ( ه ) فر نكات ذهب الى ٠‏ .ه ليرة 
اتكليزية ذهبية واتعاءها يعرفون كيف بربونها وقد جملوا تجارتهم منهاء 
: وااكثر احات التعلاي هن م , الايدات وللتكلان: عازن حو عور 
معروقون راون | انكلاب المباعة الى أقاصي الا رض اذا وضع الع نالمطاوب.. 


1 د 
م "يا 19 ات 4ب ١‏ الى اكز ,م اا 1001 ا ١‏ )| اسه 


طليت شرف كلمها : 
حدثتي السيد خير الدئ الزركلي ان احد اصدقائه كت له درت 
'نيوبورك ان سيدة تركت كلبها في الشارع دون سللة وكان هذا الرجل 
حلسفي احدى الندائقفاحتكالكلى بهفطردوو ضير به بالعصا «والستوث » 
:فقامت قيامة صاحبته وشكته للشر طي الذيا خذها الى مخفر الشسرطة وهناك 
حولوه الى الحكنة وعينت له يوما خاصا وفي يوم الحا كة طلبت السيدة 
شرف الكلت قال الرحل اني مسم والكلب نحس في مذهي وند طردته 
ا يذهب وخوفاً من أن تلحقني | لنحاسة و عنمنيعن علاتي اضغطررت لضربه 
-وعل السيدة اذا كان لكلبا شرف تخاف عليه فلتريملهة بسلاة ولاتدعه 
يؤذي الناس » وما تثبنت اللمكمة من اللبراء ان الكلب تيس عندالاسلام 
حكت على السيدة بان تمطيه اجرة اسبوع جزاءتقديا تعويضا عن عطلتة. 
«وعل كر الكلاب الثي تلب الحاجات اذ كر هذه القصة ٠‏ 
د 
الكاب الاعمى: 
حداث عاءدين بك والد الدكتور مطاع بكعابدن قا لكان لهصديق يدعى 
ااديبافندىمفي الاي سكن يالسنحقدار فيحارة ااعاوك كاذلمذاالرحل 
كلب كبير من نوع تمتاز من كلاب اوربا » هذا الكلب كان يحض لصاحبه 
لوازم المنزل من عند اللحام والمماك والقال كا انه محضر كل ام التميين 
من فرك القلمة والتعيين في زمن المحكومة الممّانية كان يمطى للضياط 
:والمتقاعدين الكل واحد مقدار مخصوص من الاحمو انيز غير الراتب يو خذ 
عيناً فكان تعيين | الازم ستة ارغفة « طوب خانة » والرئيس تسعة ارغفة 
-من حير الارمن الكبير وكان للمفتيألاي اميني ثلاث تعابيناي تسعة ارغفة 


سماقق سد 


4 0-6 


شا ع ل ربة في قلعة دمشق فيضع له الفرارنف 
ا اه صضاحية ع مدعل هذا امال 


الاامن ع وى او اثانى والثااك اه 1 0 00 تاقمسا فتقنه 
صاحبه يوماً عن بعد قرآءه حمل السل وفيه الارغةةالتسمة ومثى مو الشرق 
في حين ان دار صاحبه غربي ااقلمة فتعقية الى ان وغل الى باب السلام 
وهناك وقف الكلب واخذ الرغيف ووشعه امام كلب أعمى ووقف >رسه 
الى ان ا كله وعاد الى الدار فتعحب صاحبه وتحير بصنع الله في خلقه 
و كيف سخر الله |اثان والحيو يوان ليخدم بعضهم البعض الآخر سبحانه 
وتعالى وهو أصدق القائلين : 

دكأتن" من دابّة لامحمل” ررزقتها الله رز*قها وإث01 م وتوثو” 
(السميع العلم » . 

رن 

هياج البدر 

في اليوم الثاني من ر كوبنا البحر اشتدت الانواء ( وكير البحن ) 
و حملت ا ا القط بالفآر وداخ أكثر الركاب فنهم 
من اسحب الى قرته وموم من حجاس عل كرسيه في المعرات دون ان 
محفل الماصفة وار ان 0 مر سوس لير ينا اندلاراءه لشيء 
نما ري + ولكن ل يطل الال حتى هرب جيع الرحكاب الى قرام 
: واكثرم مصاب بالدوار . وثِي اليوم الثاني , هدأ البحر قليلا وَبعَينا الىالمساء 
الاثريى الا الماء والسماء وف الساعة الخامسة طبرت انا اراضي صقلية 
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و سيحايا ‏ 5111 )١(‏ عن بعد فعمد أكثر الركاب 0 الباخرة: 
بتار ون بالتواقلر وااسائح الذي كت التحن لابد له من ناظور ديك 
00 المسافات ا-سدة ويقمنا مقدار ربع ساعة 0 الي سواحعل. 

قلية م بيدأت تظبر أنا 'راضي د قالاريا ع 'اطعلةن »عن بعد وبعد. 

قليل دخلنا « بوغازمسينا » وهو مضيق بين اراضي عقلية وه قالارريا غ. 
وقنت الباخر : فى الضيق اكثر من ساءتين ونصف والنوء شديد وقد 
ذكر تنا هذه الايلة بلبلة الباخرة قصير بين حيفا ونافا بل ارت هذه الايلة 
كانت اشد دتى ان الوح كان عند ميل اللاذرة عل احد خانيها يشريه 
من فوق الطح وعندما تستوي الآخرة تسيل الماه من الحانت الآخر 
وتحمل الركاب مالايوضف من الصعات ولا خرحنا لل اعتدل النوء 
وهداً الاضطرات وعادت الار الى سيرها الاأعتيادى وعاد 'الركاب الى 
العامهم وفي الساعة الماشرة من صياح يوم السيتالواقع في ه» شباط قرع 
حي العلمام قير انا الى الغرفة متداثلين عن سبب. هدم الوقت فقالما ان 
الناخرة ستصل الى ثثر ه نا ولي » وهو من نور اسلالنا الميلة والركاب.. 
لذبن بريدون الفرجة علي نانول بحبب ان ينناوثوا طعاميم باكرا فتناو لنا: 


صو لويم وود مس سموو مص ناذه عذمة 1 11 ب بسي نه سن نفس ة ا ا 11 مط مي سي لقب ل سس 21 عت 


)1 صقانة 10 ات وتتديد اللام والياء النتوحة وغي اكير حرزر ااحر. 
الخوسط تنفصلعن « قالابريا -316[ 2313 » عضيق مسيتا او مين وهي حزرة ابطالية- 
تحبا العرب سسةة +١؟‏ هالوافق ٠م‏ في زمن المأموت بن الرشيد تحبا اسد. 
بن الفرات عينه على اش زيادة الله بن ايراهم بن الأغل وال القرواب عن فل 
الأموث وبقيت بيد الاغلدين الى سنة ٠+‏ ١ه‏ م حدث تغلب عليبا الفاطييوت فدخات #رزة 
إلخلقاء القاطست وبقنت ندع الى اواخر القرت المادي عدر اللادي حك تقلب عاييه: 
التورءنديوت وحرت علبا حروت أتثرة ودخكت في حكي الألان والأئرنست وحعري. 
نبا حوادث كثيرة الي ان الف الي ااانا حنة 1م١1‏ وم تَوّل تابعة لما الى اليوم 3 


لع 1 لل 


- 











0 الطعام بسرعه و ثتبت ت تمي مع من ' عم تأرو وك وم يكن 20001 
1 0 1 0 0 
8 ذلك الزمان وحواز سفر - ازونزة73556 » هلم يطلب مي الموازالا 00١‏ 
00 غتد دخول الى الآستاذة في عودني من اورنا © سيجيء . 1 
ناا 3 4 / 
١ + 6‏ 3 
1 هاذا رات في نابولى : ا 
3 في الساعة المادية عسر: بانت لنا ناهول .وكا قدت الاخرة كانت 00 


ئ تظلور إنا الابسة وناولي ثثر من ابدع ثور البحر امتوسط وعي في غاية 
3 الخال مناظرها |اطبيعية فكأنها عروس قائمة على ساحل البحر المتوسط 
33 : شبا اش دار ناسقة وساتين بديمة 6 وقرب الظيئ وقفت الاخرة 
0 في الميناء و 7ة, رباءتي و امسو سبيرناك » الايطالي متحككا ريد ان 
6 فيكون دايلٍ في نانول فرفضت بصراحة واستأجر ا غراية 
بواشطة شرطي واقف امام رصيف المرفاً وأركته التاعةوارت فرادي 
ان ادور اللدة في العزنة فتفاهمنا بالاشارة وافبحي ارت احرة العرية 


20 «فرنكين بالساعة: فركثبت ومثى الموذي ريني البنانات والهيا كل 
0 التاعة في الشوارع ويشرح لي بالا'يطااية عنيا دوت أن افيم منه ظ 
1 شيعا و بد ثلاث شاعات عاد الى الميناء وكانت الساعة حواليالرابمة وم يزلك ١‏ : 


ع 
له 17 


ل ل ال و ا 5 


وقصرها اازخرف الذي يشبه القلعة وهو مايسميه الا'فراسيوك : 5 

ظ «أوكاستيلونو».؟ 0 د 1 
5 سوق الملك : 0 1 
ُ اججل مارأيته في نابولي سوق الملك وهو بناية على عيئة الصليب 00 








: 44- 3 5-9 5 
---75 7 , 550 نينا 
ازا تين الىاة ل ااا ال ا 00 1-5 9 ال ا 7-0 لماي ساي حم لي الى اب “ضع يا ا" انس الل لك ا 0 






كسس ليه 


.صاحة .دورة واوا نيتعل طرفي اركاتما الا'ربمة وفيها مُقَاهِي للااسترااحة 
-ولما اربمة ابواب حار المتفرج بها براه في هذا السوقمنالمصتوعات البلورية 
-والتحاسية وامدنية والا واتي الازفية والثريات وااشممدانات الثينة الى 
تل نظليرها في الدنيا . : 
1+ 
الفقر في ايطاليا : 
مس السائح من اانظرة الا ولي ان اكثر اهل ايطاليا من الفقراء 
دومن ندقق النظر في وحوه الظيقة العاملة .رى قبا الشحوب اع 
-واستحداء الايطاايين السكار من السياح مباح ولا تحد الايطاليوك اي 
عار للب لسكا رمن التزناء زهذا تارايت فى ع مرة زرت فيا ا بطالا. 
والدليل على كثرة الفقراء في ذلك الزمن وقوف عسرات النساء عل, 
«رصيف الميناء ينتظرن الشباق الاغزاب الاجماع الب وصكسب بعض 
“الدراغ من نيع انفسون في سوق لال ١‏ 


ولا رن رفغي طن بي ان اضيتغين تكلس من الجعة «الييرة +1 كن 
:من الزفض وضيفتهن عا طلبن ونعشيت الى مطعم قريب وقلت مادمت الآن 
قي ايطاليا فلا حرب اكلتبا الوطنية وقلت لرحل واقف « مسيو مشحجرية 
.ممكرونة » فضحك ودلني على مطعم قريب وهناك طلبت بالانشارة منامن 
الممكرونة فاحضروه لي بعد ربع ساعة مع تحن م ناهين المبروش وبالحقيقة 
.وجدت بهذا النوع لذة فائقة لاندرفها في الممكرونة التي تأكلبا في بلدنا 
-وللطليان اعتناء تام هذا الطعام ولمع في طبخه عدة طرق . واني اقول : 


سم قاع ال 


«مبنية على شكل خطين متقاطمين مسقوفة بالزجاج وداشل اللمطين المتقاطبين 


اخ عرو بارا سمي اب سير وي سند ك1 









2 ْ 0 2 0 ؛خوالطام ال لوطل لسوريق : اي 4 7 لان 1 
ا ْ للايقالبين واابطاطا للا'فر نسيان . 0 
ان الايطالنين مشبوروث بدقة المتاغات وبا انا اتتقل في الممثاء عى. 1 
000 بي عددمن الشبان يحملون هيا كلمن ( جبصين )او من الرخام الايض. 703 
0 والملوث وغير ذلك منافواء الكار وعليها مصنوعة احشن دنع والاواق: 5 
3 الللورية لمر كمة مم العادث , إن سن اواتي الرينة او من أوابي الا استعيال. 
0١١١‏ وض غابة فى الاابداع والجال و مناشرر الصنات في أيطاليا يا اذاهلة 920 
مشبورون ادكا بالوسيق وصنع اواثلبا عل اخولاف انواعها وعندما حلست. 3 
ف المقبى كانت اجواق الموسيتى الم كبة كل حوقة من عدة اشحاصوالقي. ”7 
لاقل عدد احداها عن الجسة موسيقيين عر من امامنا وبر كبون الزوارقة 0١‏ | 
وروت حول التؤاخن فنقف الرعات تقر جون عل الا*حراق متشو 07 00) 
0 وغناء افزاذها نساء ور الا فرعي ااراكب عا مود به- 0 

نفسه الى اللوقة فنقم الدرام في اا انا رئيس الحرفة وعدم 3 
الشكر عدن . ' 


7 د 2 531 


41 
وهناك اطفال صذار ١‏ كبرع في سن المراهقة واصغرم لايقل عك.. 
السابعة دن عمره بلقو | نفسهم ف البدر ويشوصوك لا “شر اج ما برمية اليم . 
الراكب من الدرام فيخرجوث القطعة في قبم ويتسابقوث عليها بالغطس, 
مما يضحك الانسان ويؤله في آن واحد لا'ن نزول عؤلاء الاطفاك فيه 000 
000 البحر في مثل هذا الطقس لتحصيل ثيءمن الذرام يدي ااقاوب ويل ٠‏ » 
22 الا "نسان الذي لابتألم لشقاء اخيه الانسان . : 0 


0 


- -_ 
0 يت ور ' :7 ير حو نر يلال 
م لوسر ١‏ 570 حك اع اح فيو 








: 
ف 


- 2 
ل 


اما اهل نا نولي فكانوا اسرق من اافار واحرق من الثار. وانطاليا 


ات مصرورة مسد رز الالصوص الى العام واذا 5 يكن الغربب واعالاشك 


أنه يكوك عرضة حتى لسرقة قيمته ومما وق لي انه كان في رحلى عندما 
“مزلت الى نابل و-؟ندرة صب » خوفا من الطين وا خلست ف د القبوة ‏ 
اللقبى » ناديت.ما سح احدية ( نويه حى( 9 فيك ان مح ا اعطتة 


كتدرة السب السحاة حا ووساق جاني وذهب وما كاد يتو 


عن عبني ختى النفت فل احدها وعيدًا حاولت البحث عنبا 0 
االبوايس الواقف فر أقدر ان اهمه مقصدي ولا ذهمت منه مافالة وعالت 
-عوضى هن الله وعدت الى ااباخرة ووقفت مع الركاب على السطح تفرج 
نعل الميناء على الغارة[١)‏ الابطالية الراسية في هذا اارفا . 
ونا لفت نغاري ا كنت ادور في ااءلدة شاب واقف امام منضدة 
«موضوعة:في -عوبة كرها حصات عليبا صندوق كبير :في داخله آلات 
حم أرها شف بين المان والمين في الشارع ويتكر إسرعةه كاللخطيب اأفوه 
.يللين عن ثيء ول افبومنكلامهشيئاً وأخيرأً يأخذ ورقة بيضاء بقدرالكف 
ليا بلماء ويدخلبا.بثقب مستطيل ويدر دولاب فتتخرج الورقة من جاب 
داستدوق المقايل مطروعة ملونة مثل ورقة ١‏ البنك نوت » وكان الشارع 


على «بالئاس عند وقوفه لا'لقاء خطيته وقد طارت ساعات يدض المافرجين 
-من ركاب الباجرة الذين وقذوا لاتقرج بين ااناس واحم4 الله اني كنت 
يراكاني!! مرمبقن] داك -قمى الله ساعتي من ٠‏ السرقة . 


+ +1 جد 





رن ) ١‏ عبار #طانئقة من السنئ ار بية ‏ تكون معاوه بي كاعة مولدة . 


عد إبا 





قضدنا آخر سبرة في الصالون عل العادة وودعنا يمضنا عند منتفف. 37 


الايل وذهب كل منا الى قرته وفي صباح الاثنين دوت إاكرا و جمت.. 
امتعتى ورتنتها في الحقائب وحلست في الءشى مم الروميين ننتظار بصير. 
فارغ ان تظور لنا مرسيليا ود ان تتاولتا. القطور. اخبرنا الادم 
ان عر سملا ظبرت من يمك فصعدنا ووقذنا تتمنج الى اا لظا الو 


8 اق مف حفر سن ون 3020 الآ ا "بييدةت” 





. ياه سس دواو ذلك شاب قٍِ رسا ءنَ اجن [أينايات 


فراضا واطر 5 فنا تدهمعن دان . فليا افاراف ددذا المناء ورأينا: 
ظ حر الملادين الداعة وكثرةالزروارق واللنشات والتواخر وق ناحية من 


الميناء قم من الاطول الا فرامي وحداته قرينة من بعضبا » جاله يور 


النظر وما كادتالباخرة تقف <تىهرع الركابالى التزول وعررنا بالكرك 2 , 


5# 





5" ااال اا و كام | اميد ك5 لون | باساتا يس ع" ؟ 
اذ ١ ٠‏ 0 0 “4 اانا يا ١‏ 4 فى“ 
2 : 


وبعد التفتيش خرحنا اليالبإدة ور كبت غربة جرها حصان مفرد وا كتر 
عربات فراف! كانت محصاث :واحد وطلبت من السائق ارنف بأخذي الى 
« اوتيل» قليل التكاليف ( بوث مارشه ) فأخذني الىاوتيل صفير وضعمت 
فيه امتعتي واسترحت قليلا وطلبت من صاحمه ان يداني على القنصلية » 
المعانية فداني علها وكانت قرينة من الفندق فذهبتلا رئ القنصل وكانت 
الساعة قد قاربت الادية عششرة ولما وصلت وحدت معاوث القنصل وهو 
شاب نري يدعى اطيف افندي حييته برفع القبدة وارجعتها الى رأمي ٠‏ 
+ + + 
غلظ افندي 

واذأ به يصرخ صو تأ مزدميا ممه الناس من الشارع : قدنتك قمتلك + 
وكانتكلتدبالا” فرذي « مرهدات "ناه؟؟ » قلت بالثر كية ماللماقيءت قالاقلمبا 
عن رأسك وتم المانة ء قلت أتر بد ان اتمي المدنية هذه العقلية ان هذه 
اخلدادي غيل وقين اسنا عبيد؟ بل تن أسياد؟ » رواتي؟ مناتحن ابناء 
اشعب واتتم الموظفين ام الا خدما الشعب وعا ان اسك اطيف كاك 
حت عايك :0 تكوث معاملتك لاناس خصوصا لرعانا الدولة لايفة مث ل اسيك 
ولكن كل اسف اقول ان مماملتك ثقيلة غايظة وليتهم سموك « غليظ 
افندي , بدل لطيف افندي وراكته مدعوقا وخر حت وانا ارتعذ. غضيا 
من هذه امعاملة 0 الناب بضعة اشخاص من المراحمين متبم الترك 
ومنهم العرب ر كض الي ابناء العرب إشكروتي على هذا الموقف الذي 
0 ماه هذا امتمعد, 00 ا مايكة لو بتخاء اله رت داعا 
عثل هذه الفغلاظة وأنة يقدم ابناء + الترك وبقت ساو ا 
ويؤدر ابناء اهرب ابام لالسبب بل لا ظبار كه 


هذا مارايئه من احد ضفار موظق الاتتراك في و قنصلاتو» مرسيليا 
أن مارو عن دوقو خارحة الدواة الميانة انهم من ألطف الئاس 
وأدمثبع يديا 6ت ادري ان ارئى' يدام و حا فلا من قصيله 
وغابظ افندي ». 


له 
السفواء والقناصل كُُ زمننا 
السقر عزرره )ده ةرأترحى ف الاة الرسول ء المصلح بينالقوم حمعه 
سفراء واططلد<ت عليه الدول إمثل دولة اخرى تنتدبه حكومة الاقامة 
ف عاصعة الدولة المرسل الييا وهو ثائب ملكه او رئيس حترزريته عند 
هذه الدولة وشخص الغير عترم لاعس لانه عثل ملكه وهو معفى من 
جميع الاحكام الماية في المملكة ااتي رسل اليبا . 
والاعفاء عل اغناء أسرنة قبع شبك سواء لاإسدنون ولا حر 
علييم ابدا هيا أتوا من الذنوب وهو المأكي الطلق على افراد رعيته وجالية 
بلاده فاذا حدث من احدمٌ ذنب يوب العقاب كاك السفير هو الذي 
يعاكب وق مةر ااسفارة سجن لوس المورءين من رعية دولة الدذيروكيان 
للدول الادنسة في الدولة الءمانيةامثيازات الاجائب لامكن لاحد اديعيث 
اميا كان شأنه . 
جا +1 
الامتيازات الاجذببة في البلاد العثيانية 
قُ أواخر ايام الدولة العثانية وفي دور الاثطاط كلا غاء 2 دولة من 
الدولالاور بية الدولةااثانية يصبح للدول|لذا'بة امتيازات ف بءعض|'نواحي 
كك 


تحبر الحكومة المثانية على مراعاتها ومن بطالعالتاريخ يعرف مقدارماتحمله 
العثانيوك من تعدى الاحانب على رعايام وكلا ثالت دولة امتيازاطالب شة 
الدول عثله حتى جاء يوم في دمشى اصبحت فيه عصا الاحني سيفا 
خصوصاً رعايا المجم لان الدولة العثانية بمد انكسارها في الحربالتىيقامت 
سنها وبين الفرس اخيرا وعد ان غليت على امرها رضي يكل الشروط 
التي وضعها الفرس على الاثراك ومن هذه الشروط حماية الملتجىء الى دار 

السفير او « القنصل » مها كانت حر عته وقد رأيت ل 
قنصل المحم محمي اللرمين وقد كانت دار القنصلية في محلتنا في عملة 
« شابكلية قنوات » و كنت في سن السابعة تقريبا وكنت العب مع اولاده 
على خان وميرزا خان . 

و كرا مايدخلاتاى ال الذاز ر كنا ورجال البوليس وراءم ولا 
يدحل الماتحىء الى دار القنصل وشعار دولة المحم معلق على بانها يقف 
رجا الشرطة خارج الباب ويعودون ادراحهم خائبين . 

وني اول القرن الحادي عشر هجري الى اواخر القرن الثاني عثر 
سرك قناصل المحم قاكمة و كثيرون من الدمشقلِين خصوصا 
الممفر بين منيم كانوا يسعون الحصول عل النسية الاإرانية وك حان 1 
كار الناة ه حلص من المشئقة الالتحاء الى دور التامل ا 0 
يأني بعد القنصلية الابرانية القنصلية الروسية ثم الانكليزية والالمانية 

.والافرنسية وهكذا ال آخر قناصل الدول التى لما علاقات وسفراء في 
اللاد المثيانة . 
ات 


سس و سه مج 


عماية : 

له تقريناأ تمين -سرور آتا ( قبوتولي ) مدبرا لد رطة دمشق. 
وكان شجاعاً قطع دايرالشقاوة » وكان يليس العباية وقداخذ أشقياءدمثق. 
آنذَاك كلة السابة دلبلا على صاحها وعندما مخرح سرور آغا من د 2 
الشرطة او من داره يصرح اول من براه بتكلمة عبايةفيسمهها اقرب رجل 
قبنادي مها وهكذا كل من سعمبا يكررها ولا عضي عثيردقائق حى يعرف 
آآلخر رجل في المدينة ان سرور آغا متوحه >وه وكان الا"شقياء واربايه 
السوايق والمحكوموك يرون عند ماع كله العباية و يختيثون الى ان عر 
سرور آعا . وبعد موته بقيت هذه الكلمة في أذواء الامشقبين ٠‏ 


3-3 


د 

حا ظالم : 

وقد استلم بإدية دمشق متسر( )١‏ ترك يدعي مضطقى بك وهو رحل 
شديد عامل الناس بالقسوة والشدة وقداطلقوا عله كلة عباية وقد وفعت 
له حادثة مع احد الوحوه بعرف مثبا مقدار تأثر القناصل في ذلك الزمانك. 
وهي ان 0 بو اكير تلاو حد صديق الظريف المعروف |'سيد حدني. 
تللوو عودافن ١‏ > ا جال] أمام بايحته() مع بعض عملاثه 
واذ بالتداء عناية عباية فلي لتقت الى ذلك وبعد 00 ) متصطق بك 
لمتسل الى امام البايكة وكان الوقت شتاء فو جد امام بانها شيئاً من الوحول 
تفال للسيد 2 الخير لاذا هذا الو سمخ امام باب مخز نلك قال سنتظلقة الآرك 
وكانت العاذة فى علك الا يام ان لاف الناس الشوارع والخارات والدإدية 





)1 المنسلم موغاف من قل المكرمة كان يقوم بو ليقة رئيس البلدية ٠‏ 
)١(‏ البايكتبهي عند اهل دميق يخزت مييم الحبوب ويسمييا المليون ان الخبوب. 
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تنظف الباحات الكبيرة واطراف داترة الحكومة فقط » وأمي احد الخدم 


ظ ظ :. 37 
ان ينظف الحل فأنى مصطى بك وقال لاينظفه الا انت بيدك وبفروتك 


وكان يلبسفروة فتدا 2ل الئاس وتوسظوا لديهيان يقوم بالممل احد اليد 


الواقفين هأى وأءس فا كاك من بالسيد ابو الخين تالو الآان حاب لا 


مطاع وكناول المكنسة وحم على مصداق يك وأشيمة من بعصاها دوفن 
من المسدات ودحل جما بدار قتصل اأعدم تأخاره من المكومة واعطاه. 
الحنسة المحمية وبق السيد اب الخير من رعانا الدولة الابرانية الى ان. 
اقتضى له اع احتاج فيه ايكون متحنسا بالحنسيةالمئانية وكانتالاأسباب. 
التي دعته للتجنس قد زالت فر جم الى حنسيته الا"صلية وللهالجد ان حفيده. 
اليد حسني هو اليوم من رعانا الدولة اأسورية ٠‏ 

اننا 













د وك ال الا 347 ا 
٠ 9 1‏ 


ت- وى ذا - ايو < جع عبن وان 
7 1 


لم 
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الامتيازات الاحئسية في بلا دالشرق : 

و توت فالامرعل بلاد الدوأة المثاة بل ان الدول الاحنبية خصوصا 
االدول المسماة بالمفلمى كان سفراؤها ورعاياها عائشين في محبوحة مرن 
الامنيازات محفظون حقوقهم وحقوق رعايام ومن دخل نحت ظليم وي 
حوز مهم وكل ارض في الشرق اقام فيبا احني فبي عقام ارض ح<كومته 
وسقراء الدول العظمى كانت سلطتهم وتأثير امتيازاتهم عظيما في بلاد 
المشرق كااصين واليابان وارآث وافنانستات والليشة ومصر وغيرها من 
الدول الشرقية » ول يكن للشقر اءفي البلادالئر ببة هذاالتأثير وامتيازالسفير 
فيبا لازيد على مايلزم لقضاء متطوق الاوامى المسلة اليه وحكه فيها 
حكم مره لايتمداء فانه اذا لزمه دن عق لادان ارت تصادرء بالطرق 
القانو نية . 

والنانان مد حرب سنة م8٠:18‏ وانتصارهاعل الروس اصهدت من الدول 
العظمى وار تفعتعنبا سيطرة الدولة|لئرييةوصارت مثليودو هكذاشأذالقوي 
مع ألْضْء لضسف قااه سمن خدول والقرى ظال متست وى ف خلهه نز ون . 

000 

الغاء العشانسين الامتازاتواعلات الدستور : 

٠‏ بند الائقلات العثالي سنة ارعقام حت وطأة القناصل ورعاباع 
وبعد مدة الثت الدولة المثانية الامتيازا تالاحنيةو اقادت لذلك احتفاللات 
عظيمة وزينت جميع البلاد . 

وف هذا العصر بعد ان وضمت الماهدات والموائيق الدولية حدودا 
للسفراء ورحال السلك السياسي وقفت كلدولة عند حدها واصحت الدول 
في معاملا ا سواسة 


1 ام | عد الا 4 3 "ا" 4د ين | ليس اشر هو ١‏ 
0007 دا ا هه #الإع ب 07 1 30 ١‏ سم د 1س ا 


ع > : ا لحن ١‏ 


تأثير التمعة على الشرقبين : 0 

من هذه الامتيازاتاصبح لاسقراءوا لقناصل-ق بأذيءينو امن ابناءالبلاد. 
حر اسأناسم « قو“اس » رتدوث ( السراويل الطويلة مع الدوامى المزركشة. 
بااقصب ) ومحملوت السيوف والعدي المفضضة وينتخبوت من اقوى. 
الفتيان ومن الطيقة , 
المعروقة « بالقبضايات » ! 
واباسرأس القو اس قطعا 
هو الطر نوش فالقدماء 
كانوا لسوت الطر بوش 
الساسى فوقة الءياية 
الا ان ومع الزمن 
بدلوه بالطر نوش العادي 
وما زالوا الى اليوم على 
هذا اللباس . 0 

واثناء سين القتصل | 7 
في المدة في غير الايام ‏ 
الرسعيه يسير القواس ) 
امامه والسوط بيده ليفتح 
ل الطريق يدفم عة 
الاذي ولم أن في حياتي ظ 7 
من محم رأعل قنصل بأذى تراص قصلاتر انكلتره 
اثناء سيرم في الا “ساق واذا ازدحم الطريق وتأخر بعضيم عن فتحه 
امام القنصل فاك القواس يستعمل السوط اتفريق الناس هذا كان قبلا وي 





77 اااي _ الالفا ١‏ هيا هه 


'اوائلةالقزت اشرق 'ابظللوا هذه العادة ومن ذلك الزمن اضبيح القواس 
رعنا اقوة الا'حني وعنوان القناصل اثناء السير واذا ر كبوا في العريات 
مجلس القواس حانب الحوذي ومن الشروط المطلوبة فيالقواس حال الوحه 
.وقوة القلب والعضّلات وكبر الشارب فلا يوْخْد القواس الامن أجل 
١‏ الشبان وأقوام وأشحمبى ٠.‏ ولشدة ماحكان يقاسيه احدادنا 
.وآناة نا من تسلط الا حني وساعدة المحكومات الحلية له <مل انأوف 
متأصلا في نفو سهم وانتقل منبم الينا واصبح اموف من صاحب القبعة عادة 
ورثناها عتبم ومن طول الأيام التي تمتم الا"حني فيها ذه الامتيازات 
استأصلت عوامل انقوف فيه نهوس الشرقبين واصبحوا ينظروك للغربي 
نظرة الاحترام ومن عاشر الا فرنج في بلادم وقضى معبم ولوامدة قصيرة 
ورف حقائقيم لاحي نفارته اليب تلك النظرة القدعة وتصبح معاملته 
الهم كماملة التد لاد وهاتحن اليوم نعيش هذه النسمة في بلادنا ادام الله 

علنا الاستةلال وحفظنا من ثوائفت الدع انه يع ميب . 

1 1 
د رقة الحوانات : 

رركت و القتضلبة بامعدث اك الفتدف واشرحت قلياد وانا افكن 
عماملة الطف افتدي لا بناء العرب وما لم يكن لي من غرض . في القنصلية 
قررت ان لااراجع قنصلاتر كيا في عمري وخرجت اتفرج على مرسيليا 
ودرت بمض شوارعبا فو حدت اجملها وا كثر ح ركه فيبا شار ع البورصة 
وفنه أكثر المشنارح وقاعات الملاهي وسأات عن احسن مسرج فداوني على 
سس اسه ١‏ فارييتئته ]311 ه وقد دهشت من الخر كة قُ 
هذا الثغر وحعات اتفرج على الموانيت والخازث وانواع البضائع وحسن 
تنسيقها في الواحبات وم دكن أعر ف احدا فيهذهاللدة ولكن من حسن 








حظظلي الي الثقيت برحل من ابنا ا ادئار تم في « ااقتصلية » 
المثانية اله إن احسن ه الفرج » في هذه البإدة فقال حنينة الميوانات 
:وقال اذا شت صحبتك اليا . فدهءنا و قضنا فيا ثلاث مناعات رآنت فنبا 
اناس الوا نات والطور وااو احنث وغبر قاط التتلاف انواعيا رن رك 
حدا من هذه التزعة وعدت الى الا وثبل وتناولت الطعام واسترحت قايلا 
حر حت الى شارع الاورعة وما زاتاتنقل في هذا الشارع واتقل نظري 
من عربة إلى سيارة ه و كانت السيارات لم زك في د. عبدها » ومن واحبة 


حانوت الىسدة متأنقة الى :ان دقت الناعة التاسمة تر حبتال الثاترو : 





السارات في عام ١.ؤة ١‏ 1 
1 
تساترو الثاريته : : 
.هذا التبائرو من ارق مسارح عرسيليأ وأسكنه 4 في بالدرحة ا'ثاثة بعد 


١ 00 اعا#سد‎ 


ب 


وبي ب ييح ني ل“ ل 1 1 وا 
١ 1 5‏ 


8 * لاك للج جص 
8 2 ا 
تيد 2 . 


ينيتية 4 جحي ٠.‏ 


يي 


مسا بإرين قطنت و اليليت + ودفنت تنمس فر ذكات وحلدت في مكاله» 
متوسط واحرة المقعد ندا من «الفرنك الى الااثني عثر فريك » 
والحساب آنذاك عل السعر الذهي وموقع الفرنك الواحد اما في آخر 
طابق وهو الرابع واما في آخى اللالسين في الطايق الا'ول حيث يقفه 
المنفرح طوال الليل على أقدامه 

وفي هذا المسرح د بوفات» يؤمبا المتفرجوك ف اوقات الاستراحة 
واتراكت» واللاس عادي وكانت تلك الاملة المقاعد حتعبا ملاى والذي 
فبمته من المسيو <ورج نادر في اليوم الثاني ان جميع مسارح مرسيكدا داعا 
تكون ملا'ى المتفرحين وأ كارع من الاكغرات الذن يصلوت عر سنا 
في كل يوم ٠‏ 


د جد جد 

كراتديال ماسكه : 

في الساعة التى “زا نت قبا الى: عسيلا وقع نغاري علىاعلاك كير 
عن حفلة ا ل ا 
عضرت حفلة ركس كنت اقرأ في الرؤابات عن الرافس | امقئعةو السافرة 
والليال يتسع اثل هذه الا محاث خصوصا اذا كانت قل العت ا 
ظ اك في انشوقة د لاطفاء الثاماً ثرؤية المفلات الر اقصة ااتي طالما كنا 
تن با على الس . . والمفلة موعدها يوم لخينء اكار وف وستقام. 
في مسرح الا"ويرا في مرسيليا » كت اسع ملت 
شارع اعلان ال ( 3 رانديال ) فل يعد بعدب عن فكري خاطر الاشعرالك 
هذه الحفلة وقد سألت صاحب الا'وتيل عتبا ففبءت منه ان لما البسة 

ا ال 


م ردم 
يا ا 
-ه 1 


خاصة اما اباءن تتكر واما اناس اسود وم يكن معي (بذلة) #وكن (1)- 
أعامتنة ) ولااريد شراء (بذلة) حديدة وعامتانه يوحد عيلات خاصة 
لأمجار هذه اللذلات فذهدت الى أحدها وصاحته سيدة ‏ "نضف ولا راق 
غريباً لاأحسن التكر وعرقت اني اريداستئجار بذلة الحضورالمفلة اسرعت 
فأخرحت لي عدة انواع من الا لبسة المزر كشة التي يلبسها المبردون في 
المسارح الثقالة قلتلااريد هذا يلاريد (بذلة) سوداء فأحضرت لالمطلون 
واتفقنا على حمس فر نكات ادرة المدلة في تلك الاملة ولا كنت أنكي 
واراحم الكلات ُِ ااقاموس تمع حولنا بعض عابلات اللماطة اللاني د 
عتدها وعددهن يزيد عن العشر ن وحعلن سمعن كلاي وبأقل من عشر 
دقائق صر نا كالا" وان وسألتتي هل انت ذاهى وحدك ام معك رفيقة ؟ 
قلت وحدي قالت يوحد آنسة تريد حضور الخفلة وايس لما ( كفاليه ا( 
عي رفيق قبل “ريد مرافقتها والاآحرة لزيد شيثاءحث التذحتر: 
الواحدة يدخل. الشخص والشخسان وما انك ويد قنفس 
الاسرة مكنك اصطحاها » قلت هل عي لطيفة قالت نعم وسترى 
وخارت بالتلفون سيدة اعفتبا انه يوحد طالب زراعة وحيد ريد حصور 
البال نهل تريدين ان تصحببه فقبلت مع الشكر وبسد مدة قلية دخات 
سيدة بدينة قل ال يوحد مثلبا في عرسيليا فقدمتنا صاحمة الحل الى مضنا 
وعي تدعى ( الماهوازيل مرغريت يراك ) وصاحية اح لتدعى ١‏ المداء 0 
كانت رذني ٠»‏ 
)١(‏ سيأن بحث خاس عن اللباس في د 
(؟) المدام ممناها السيدة يقال لكل امرأة متزوحة مدام والينات مظلقا يقال شن 
« مدموازيل > ويختصروتها نيفولوت دموازيل يعتيانسة هذ! ما اصطلح عليه الشرييوان . 


4 


ايد بح كوو فكة اك 








معيل الخماطة : 

معمل المدام ررم ل ات لما لان الكبرى + فيه نحو عث سن 
1س ةكل واحدة لما ( ما كتة خياطة ) والذي يلفت النظر ان جميغاابنات 
كن مشنولات في تصليم الاثثواب الأحورة الى الذاهبين لاحفلة 
والمستأحروث ينتظرون في غرفة خارحية وكل منبم تحب ان يأخذ ثوبه 
قبلا وبا كانت الآنسة مارغريت “ردي 'ثوعها المصنوع مها لا يعدا 


0 


ذا الادكر في حفلات اارقس والقناع 


من أنخم الاثرات اتاتخاصة( ا المرافع ‏ 15 ) مصنوع ألوات 
عختلفة *يضدك من انظ اليه زادها معنا عي معنها وقد تأخرنا عن الشاعة 
التاسمة فحءات استمحل رفقي وه #تأى تارئداء 2 0 5 
قصد) حتى تنم صاحبة الحل اعمالها وتذهب مدنا وكانت 1 نتاث من 
الصائعات احضرتا لتفسيرا لاسا خاصا اتلك اللئّلة وهذا 0 هو يشكل 


مه 
ا إحد 


بطيننة 22 رضن "مسرل يكن ع فت 01 جتنم تا 


سا ف يف 


بذللات القرؤث الوسطى وعل اطراف النذلات احراس صنينة هن تلاك 


١‏ التي توضع في رقاب القططء والقبمات كانت على طراز قبعة نابليون وضع 


على دا رهامن هذه الا "حراس فكانت البتث اذا رركت اننمثت منبا 


“اأضداء ناحمة من تلك الاحراس ل النظر وو أإشاعة العاثرة توحهنا 
“الو كب ا من شارع اليورص الى الأأويرا واخذت الآنسة مي عر بت 
-من احد الاولاد الصغار بذ كر ة دخول وقالت لي ادنع له ثمانية فرنكات 


وكاتثمن التذكرة عير فر تكات اذا اشتراها المرء من ( شباك.الا ورا ) 
وَكَذ فيمت انث ادارج الاأورا تمعلي الفقراء نذا كى للبيع هم لهم فيبا 
مقدار أ من املع المرد كا 1 هم على قفرم ث وهذه الحال رآ 0 ار 
هن المسارح في فرآنا . 

وصل] لساحة الاأورة واذا بالاأضواء تشطع فيبا كالشموس والناس 
مصطقون عل أطرافبا يتفر دون على الداخين منبع من يأني بالسيارات 
ومتبي بااعربات والكترة مشاة على الاأرحل ونحن منبع طعا 

و كنا تسير مزدوحان اثنين اثنين في صف: ستطل وقد +١‏ نام في 
صقئا بعض المتفرحين قصرنا ( طايورا ) ثشى مشية عسكرية و| ان 
تصفق أنا اذ كنت رفيع القد ارتدي البذلة السوداء وعل رأدي قبع ةسوداء 
عس تقعه وتسمى ( هودفورم ) وف القبعة الرسمية وكانت رشقي الانسة 
مرغريت بثوبها المنفوخ الخطط آية بالثخانة وقد استلفتنا إلا نظار بهذا 


'السير ااننظم المضحك ٠‏ 

ظل التصفيق من امتفرجين الواقفين في استدارة الساحة متواصلا. 
الى ان دخلتا الاأورا وكان كل واحد منايضع على وجبه قناعاً مستمار] يستر 
فيه |أقسم الاعل من الوحه ويسمى بالاأفر نسية ( عتاوكهمم ) ١‏ ' 


عيب 


1 


وفي ألاويرا كانت الحوقة الموسيقية داخل المبرح افرادها جالشوك.. 


عل المقاعد والمقاعد بشكل مان لحرت يغلور اقيم لاذظارة .. 


ب 
3 


قاعة الرقص 5 


كانت القاعة الممدة للراقصين بديعة حدا يطل علببا المتفرحوك من 
جيم المبات فالرقص كان يري في القاعة الاأرذية وكانت الا راج 


على ازواج عمزدوجة من النساء والرجال فالخادون في الاالواجح وجميعهم 


من الاأغنياء معكل شلة منبوسفط فيها نواع الا لعا بالصغيرة كانكشاخيش, 


والزمامير » والصقافير والمصفةات واوراق الكر ء واوراق الثلج . 


( تلاعاتدمن ) وبالونات مطاط من التي يلعب بها الاولاد رمو فدله. 


اللمب بينآو نة واخرى فيلتقمطها الراقصونو سرون بها وبرسلون البالونات 


في حو الصالون بعد نفخبا ويصفروك بالصفارات واوراق الكر لبي عبارة. 
عن بسكراتاءن الوزق يسنك اللاعب كرفت |ابتكرةو يمتها الى بعد فيكر 


الورق منبا ‏ بأشكال مغتلفة كل بكرة باوث فيلتف الراقصون .هذا الورق 
دوك ال صل لهم فيك أذى كا ان ورف اأثلج وهو ورف صفعر مطور ل 
الا"ورافالت تبق فياسفن الثقابة التي تثق بالا وراق لتوضع فيالاضبارات 


وعندما يلق منالا"سكنة العالية بأشكالختلفة تقمعليه الاضواء (فيرصف)؛ 
ويكون له معان بديع وهو يتساقط :فوق الزؤوس ومن كثرة ماااتي من. 
هذا الورق في تلك الليلة منع الراقصين من الرقكضص ا ما| <تمع منه ف 
الاارض دى اوقف الرقص الى ان حبموا ماتكدس “مر الا وراق. 


سس ااي سب 


0 000 
ش 5 5 فيد يز قي 4 201 ١‏ 


1 


وأعادوا المع آلاث مرات . وقد اشتر كت موسي الحيش هذه المفلة : 
“وعزفت بءض الاالحان الشحية رقصوا علييا سرور والرقص على اننام 
الموسيق النحاسية .بيج الراقصين اكثر من المان الوسيق الوتربة اذأ 
١1‏ علدت بعد اقياء الموسين المسكرية : 





رقصة الكاد زيل : 
من أحمل ارفسات ا انا رقم سي الكادريل عسك ! إراقصون 
لأندي بعرم فبعسدو ل حلةة ورقصوث تعلو ات موزونة ويدورون بي 
«القاعة والراقصون بحب ان يكونوا من المنسين اللمشن والناعوعل التوالي ‏ 
: ارس حا ططاحات لطقة عنذما نشد الرقصة واجا تارادم 


الدفيقة ة يأتوثحركات تضحك ايلاضر.ن واأن 3 مل هله المتلزت 2 4 
تفساة 0 اذا كان ١‏ كانه انماك الثاعن 1 قعل ٠‏ [ 


حيتي - 


3 
6 
5 
١ : 1 5- 0‏ 002 5 1 . 0 7 ج ييه 
اللا 0 اا عا ا وان بؤوبيسبا : لد قلكان أن فلي الا نا خسري نبا 1 ينار ا ايز وي ا ا ا 10 








وما اي ل أك أعرف الرقص فر اشترك في اي رقصة. د بلم ١‏ تنمت اس 
بين النظارة وااتفرحين وارحم الى المكان الذي حلستا. فنه حين دخواتا” 
وقد وحعت كل سيدة من اللاي كنا معنا حقسة يدها و برامج المفلة عل 
«قاعدهن و بذاك حفظن المقاعد فكنت اسين وارجع الى المكاث وهو في 
الطابق الثااث واعلس قلتلا الااستراحة ثم ادور في المقاصين والماثى فأرى. 
الناى كالطيور اأزدوحة كل انين منها عل غصن يتناحان. وانا وادياد. 
اشير عفر دي اننظر اتباء رثقائي من الرقص لنجتمع . 
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مرغوبت ارفص : 

اقم 0 ثلاث الاملة ان 0 : 
ال ا نامع متعدحية قث , 1 لد ب وي د 
يحب وها 5 فرنيوت اذ! فاحأم حير ع تعان ّّ 

ولا أكدت لما الام وفبعت المقيقة مني بعد صعوية بالتفهم اعدزي. 
إلاغة قالت اذ اسمم لي ان اجد لي عر اقم برأقعني قلت تفضلي فقامت 
9 بعك 0 دقانق واذا بالضعدة و|اتفسن تيعةان 0 1 اميات والتاعى 
لسعم بتغاروت الي حيه واحدة وآ بالمدمو ار بل عر عن - رفص 2 رحل 
يدان كان أضخي راقعين ؛ 0 الك الذقلة و قل انر 1 معلا اناما 
لاحدفلة موسلا دل ف الذنا عل م 5 فاكانت دقائق أطيقة بس لما 

0 حم اللمور 9 يحب اتا ان قمة ععلات 5-5 راقما الل أن رن ال 
عتدنا فحلست ده تعنة تذفح كالقرة وعصح العرق التصضيت د #- 


وام الرحل البدن مودعاً واذار خلبزء'لزعات مر عنقهاة ونقش: بمزعة»: 


5-57 


اال 2227-7 51-0-0707 


و4 فاشيلة 


307 اليب 20 لكو 


- 








وض شئة ضحمة وانارفيع ه غروت» وهكذا ضدااثاى بالتصفيقو قضينا 
سهرة من ألاف هرات و كنت آسفا اعدم كن من الرقص تللكت الليلة, 
اه 

الرقص : 

الرقص والموسيتي عنصران تأسسا على الوزث ولحذا فقدعاشا معا منل 
عرفا ولا اريد ان احث عن تاريخ الرقص بل سأذكر الا 'نواع التي كانت 
«ورال ادن ٠‏ وانواع الرقص كثيرة : التارمخي » الدبنى 
المسرحي » التمثيلي » « رقص القصور الملكية ‏ باله دو كور » الرقص 
0 الجميات ويقال له رقص الصسالونات.وانواعه كثيرة والتي كانت 
منكشرة تلك الإنام من والبوكم » مازو رك ء » كاخريل ؛ فالس » وبعضها 
سسل دي الأك #الفالس مني ا ىء الكلام في ه فا اابحث 
الى الأحماث القادقة ' 1 

جد جد د 

الوداع : 1 
في الداعة الثاية بعد متتمف الال انان انتصرفون الى بوهم 
وقد كعت فاق من:الرقص قعزمنا عل الذعاب و ذواااى ساني عم 
الصباح الى مونت بيليه فعزموا على مرافةق ى الى الخطة وعد ان# يدانا اماس 
الشبرة ذهبنا الى مطعم قريت من الفتدق تثاوانا: فيه شيثا من الما طسام 
وأحضرت حقائي وفي إإساعة المامسة كنا فيالغطة وقد فى شرك ااقطار 
.ريع ساعة وضعت حقائي فيها في احدى”/ العم العرات ونا صفر م الكساري » 
ودعبم وبحكت السيدات فابكيتي وجيت كلك اودع م 


جو 


واخذت مرو تا وفتحتها ووقفت على مقعد في جانها وجعلت اهوّي لما . 


ل | الا ىن الاو دي 





لظت انب نكا'نين يودعن قريياً لمن وهذا من خلق الا'فرنسيين في بلادم 
فيقدرمارأيت من سعبهم نساء ورخالةٌ من العطف والتبل بقدرمارايت من 
مستعم رهم نساء ورجالا ل العام والثلظة : وفي الا”محاث الآتيةسيطلع 
القارىء على حوادث كثيرة تقبت أقواللي في المالنين . 

سار بنا القطار وانا اشير الب عندبل وهن” يدرك لي » ال أن عن 
عن عبني ووصلت الى مونت سلية قرب العصر بو الخمة ف ع١‏ 0 


مونت سللة : 
١‏ وضلت مونيليه وكان بانتظاري صحى بكسي احد طلا بالمدرسة 
الزراعية وكنت اعلمته من مرسيليا عن ساعة وضولي وبدلالته قضيت 
الليلة الا'ولى في احد الفنادق وف اليوم الثاني نقلني الى انسيون عند 
سيدة عحوز ابس في الدار غيرها ه ساعه الله على هذه الاستفادة » . 
وبلدة مونت بيله ؤاقعة في حذوي فرا نسا وك مقاطعة الميرول 
شعن عن ناريسن ويا كناى متر] .نفو سها كانت تقرب مز أثثانين الغا و تعد 
ل اناي ساح بع سي لوحت وآخر للعلوم 
وللصيدلةو الطب و يقالن بنايةالمعبد الطيعيمن بقايا آثار العر ب الذين احتاوا 
هذه المديتة عتّدما احتلوا اسبائيا وفيا من ا ماهد أيضا معود لاصتاعة وآخر 
للتحارة » ؤفيها ىكز مية الطبوالجراحة وعم عامي تأسسسنة40م1ء 
مياهبا |اعذبة تأتها من قرية « سا كلمان » والماه تمر في قتاة فوق 
قناطر كقناطر اخياء في حماة. وجي التي ترفعها اليها النواعير وأيها موقع 
ديع يسمى البيرو وهو من احمل باحات المدث في اقصاه قصر قدم ميتي 
في القركالسادس عفر يدعى « شاتوده ؛ بقع في الحهة الغرسة للمدينة. 


حل د 






وفها متحف صثيرو وارغم عن صثرءبالننبة الى غيرممن امتاخ فان فيه 0 
من الآثار اشسياء قدعة أمينة جد لايوخد لحا نظير تأسسنسنةه 009 
وي ساحة المديئة مسرح يسمى « كراندثياتر » اي التياترو 





0 «الكبير ء والرغم عن اسعه فبق سشمر بالنسية لاستارح الكرى 
5 ص فزاسنا:. ا 
نا 
ا 
ف شالو ذو » فى مونت باية ٠‏ 
اللدارس الزواعية في فوانسا : 
1 5 : 


كاك في فرانسا #لاث مدارس زراعية حكبرى في مونت نيليه وقي 

5 كرينيون وفي رين وهذه المدارى منأعظم مدارسسالعالم الزراعية ؛ مخرج : 
«الطالب منبا. بثبادة مبندمن "زراعي: ويؤحد ٠غيرها‏ صدارس ‏ زراعية من 7١‏ 

“اللدرجة الثانية تسمى و فيرم ايكول » سيأتي البحث عنها.' ع 


رت 7 5 






و وداب 


3 سدحة بذك ا 2 5 يفيت بحة الك 1 1 رونا اتجعصمنبيةة 
اللي كن نت ددن النشيوت 27 ن. عدن جم ندتووون واموط جد موس حت ف ا سسواوة 1 انا 


مدرسة مونت ببلية الزواءية : 
حي من المدارشس الكبرى. في إفرانسا ذات ثلاثة صفوف درس جميع.. 
الدروس الزراعية الآتية ::الزراعة العامة ء النبانات ٠‏ الآلات الزراعية ؛ 
المروج والمراعي > الحيوانات وترييتبا ء الدواجن ‏ الكروم » عمل امور 
جميع انواعبا » الا'لبان تجميع أ: نواعبا » طبقاتالارض » الرى ٠‏ مصارفه. 
الما » الا'مراض التباتية ء لحة مختصيرة عن أعراض المحيوانات وهذءاقل 
من دروس اليطرة » السناثمع الزراءية وغير ذاك من الدروس اللازمه- 
يندس الزراعة ء 

جد 

انتقالى الى غرفة : 

في اليوم الثاني من وصولي الّ مونت مله انتقاتالل غرنة استاحرها 
لي مدق المسيي بأر بعين نرتكا مع | العام لمدة خسة عثير يوما عندسيدة 
تدعى مدام ١‏ الس دوموندا ( 

اسن ف شارع ء دوله ريربه 16نزةرا*ن1']1 06 عار و وه أرملة 
موظلف توق , ريب جاءت ممه بحسب وطليقته من بلدتها نس وكانت تنتقيل 
مدان بتكن ال مكلك حب اقتضاء الرظيفة ولل: ادري رظليفتها واكآن 
الذي يظبى من أعاث الدار .انه كان في وظيفة لائقة . 

جه 1+ 

البانسوت : 

إناسرون هو عنارة عن غرفة مفروشة للا "حار ستأدرها ااعلااب 
علخ يتفق عليه ,مع صاحه المزل « والبانسيونات,» قمار:. عادي 
و وانسيوك ل » عاثلي » والعادي هو انتثئحار الغرفه يفرشبا دوث 


سد ااي سس 






00 طلمء اماءالفائني فهو استشجار الترفة.مع”الطمام'والنسيل وجميع فافاج . 
٠‏ الانسائفييكون في غرفةكأنه فيداره وهذه البانديو نات كثيرة قي فزانسا, 
: وأكثر. أعايا من النناء الاأرامل اللاي يفقدن ازواجين وهله 





اللانسوث الذي كنك اسكن .نه ٠")‏ 


التاتشترنات متنا ماسه الراحة ومتيا مافة العذات وهنذا عشت طبائم 
: شاضة اللذانأوشأذ كز بهن الأؤادث عن اخلاق اسعاب الناشيوثاتالتي ‏ 0. 
كنتب قِ لبوك وار بس : . 


: ب آنا للدام اين هذه فكانةا مخوو] طيية لحسنة الا خلاق عاملتي. 


1 
5 
>3 
3 
: د ار لس 3 
5 1 0 
١ :‏ 1 0 
3 
١ - 4 5‏ 
7 0 ل َه 06 كه - 0 
عو انه 





2 اوبح فح لقان ا سيدا نا ب لوال روشورب وك كن روش اللي 0ت انتم 





-معاملة الام لولدها . اولادها الاربمة موظفو نكل متبم في ناحية وليسن 
.معبا في الدار غير ابنبا الكبير وهو رجل في تواحي الار بعين من مره 
-طليب المنصر حسمن التربية قضيت معها أحسن وقث مدة اقامتي عندعا. 
2 

قهوة دو لدسلاناد : 

قبوة امايق نغليقة تقع فيشارع ( ما ركادبيه ) » كنا نيا, اوقات 
"الفراع مع الطالاب العرب والممانيين وقد تعرفت :ال شتات 3 يدعى 
حواد .بك ل اس شبان الترك كان صل الزراعة مع الحسيي وشاب 
“دمشق بدعى ميشيل النداس كان صل المندسة الستاعية وشاب مصرى 
ينادونه والبي مكيد , يعني السيد عبد اميد خفيفالروح جد كان خفف 
عنا آلام الغربة , 

وهذه البلدة هادئة سا كنةٍ بمكس, باريس وليتتي تمكنت من اتمام 
دروسي فيها ولكن ما الفائدة وليس كل مايتمى المرء يد ركز . 

0-6 ود 

المدرسة الزراصة : 

في البوم الثالث من وصولي ذهيت معالسيد الحسيي الى المدرسةوقابلت 
'المدر وطلبت قيدي بين الطلاب ولا كني ووحدني مقصرباللئة قال لاعمكنه 
“قبولي اذا لم احسن الكل والقراءة بالا'فرنسية وعليه طلب مني ان اداوم 
على مدرسةا بتدائية لتعلم الاغة الاأفر نسية ومن المبث قبول مثلي فيالصفوف 
الابتدائية في تلك البلاد ولا عرفت انه لامكني الدوام في هده المدرسة 
حمل تأمحث عن مدرسة متوسطة يقباونني فيها الىاذا حسن القراءة والشكلم 
«بالا'فر نسية فأرشدوني الى مدرسة زراعية في ليوك تدعى ( ايكول فيرم ) 


يعزمت عل الدفر الى ليوك وقبل اتتباء الجسة عشر يوماً التي استأئرت. 
فيها الدار اعلمت المدام 1 ليس بالاخمس وافيءتها عذري واضطراري لاسفن. 
ققبلت المذر وأرحعءت لي الترث عن الانام السبعة الباقية لاني قضيت فيد 
مونت بيليه اسبوعاً 
في المراجمة وملا 
انقطع أملٍ عادريا 
إل نرت لدحرل 
مدرستبا ور كيت 
القعلا القطاربا كرا وخرج 
أوداعيا لسيدا لمسبي 
والمدام ليس وابنبا 
3 الى مكيد 3 
ورأيت من ه 1 
السيددة في هذا 
الاسديبوع عطف 1 
الوالدة ووداع الام 
الولد فكنا تس كلنا. اما 
عقف الوداعولا ازال تاد : 
إذكر ماأصابني من مبحى بك الحبي وحواد بلك الترك 
التأثر البليخ من هذا الوداع والا"نسان اخوالا ندان أيخ) كان وليت أطاع. و 
السياسيين زول من الرؤوس ايعيش! بشر اخوانا عل نل وحه هذه السيطة. 
ولكن ماالسل وأطاع الطاعين تزعج الكلق على م السنين . 





0 "6 
0 

ل 
ع 
0س 


ف القطار : 
القطى فى فرانسا منظمة «النسية الى القطار الذي نعرفه في سورنا.. 
ا دزابية سوس لايك الأ غل لغطات الكبرى واكت رس هواقل 
اسرعة من السرع ولا يقف الال الخطات الكيرى :وانتوسطة .والقطار 
المادي يقف على ميم الماطات والا'حرة #تلف باخعلاف القطر و تمع 
الا ثنان في القطار بأشخاس ختلفين من جيع الاأمم وغل السافر 5 
تحترم جنيع ال ركاب مناكانت طقتهم وستهم وعتد الممود واشوط من 
والى الققلار : حب التأي سار وعدم دقم الثاسن الوضوك الى. المقعد بسرعه 
: والأاحسن للتساقر في القطاز ان يصل قبل ريع ساعة من قبام القطاز الى 


الحطة ليتمم تواقصه ود مقعده بسيولة ور احة ذا يسكز على غيرء بإلدفع : 


و ١‏ الدفئش > ومن عادات الا ورشين في القطار:احنا الن! اسن السلام عند 


الدخول والخروج من عربات القطر خصوصاً اذا كان في العربة سيدات ‏ 
560 اثناء السفرواذا كانت رانحة أرحل 
المسافن اكرعية قاد دي اركاب وَيِسَلت راحهم وفقنذا لاوز 


مطلقًا ان نكوك . 
جد هد 
الكلاب في القطار : 
ومن المعيب اخد الكلاب في القطرو 0 الركات بام 
المسافر ان يشحن كلبه بقفض في « (لنا كاج » عر بةالشتحن فيضع له ظمامه 


والماء وسثله في عطة التإرة الذاهب اليبا: و كثير منالحتكومات الا وربية 
تمنع ركوب الكلاب مع المسافرين في:القطار . 
2 


0 : 





والتدحين ممنوع: في القطر ولكرن بعضيم يدحن رغم المنع اذا 


كانت نواقد العر له مقت حة تصضوها في الفتاءقان الدحاة يز ذي ارات 


.وعلالاً كثر السيدات منبو ولذاعل المسافر مراعاة هذها لعادةوالاستئذانمن ١‏ 


السافرئن بالتدحين قشل الدء شه واذا رحاه أحدم بعلام ‏ التدخن حب 


أن تع لاأن بمض الامراض إضرها دخان السكار ستعدوسا فرش الرو 


2 آعم وثي .ءض القطارات عنع التدحين ومن اراد التدخين فلتحرج 
ال المت وماس التل حي ف التطار ا 
2 
"للك الوه ب 
ذكروا السيدة فى قطار طل.: ت من . احد الراكات عدم اام 


.وكا بيده غليون دحن فيه في يلتفت الى ا<تحاحبا وأعادت الطلب بشدة . 


ف يأ لما تأحذت التليوث من يدء وألقته من نافذة القطار وهو في سيره 


"/ يغضب الرحل لكنه مد يده واحد كلبالسدة الصغير والقاه م نالنافذة ظ 
-تقانت غانة مالحته وخا ٠‏ شرطي القطاز واجتمع الركاب هن كل صوب 


كانت الى طة قريبة وما كاد القطار يقف ويتزل الشرطي والمتخاصي 5 الى 
رصبفت المطلة لا أحراء ء التدقيق ار الكلب الصغير ركض نحو 


الخطة وف ثمه الثليون فأخذت الديدة كلما والرحل اخذ غليوته و وقاموا" 


«الدق ا واحدة به احدة 8 


عه و 


وضولى الى لوث : : 90 


شي الساعة ألثانية بعد نصف اللبل وصلٌ القطاى ان لوم كاك |أبرد 


اياي 0 1 8 


اا 17 0 وساف ( 20 09 ليد ا هر 


الل ببسيس - 
2 


تل 1 
جما ل اي" 





قارساً جد والرباح الباردة تسلخ الوجوه » اليس معي ترججان .ولا أعرفه 
اللغة ولم أصادف أحد) أعرفه وتقدم مني رحللاحمل اي ( شارة ) علامة 
عل عضده أو في صدره كاين أو الادلاء الرسيين وسأاني عما اريد قل 
اريدفندقاً رخيص الاحرة « نون مارشه » قال تفضل و كنت وضعت. 
المقبية وصندوق ادوات الطءام عند حارس الثياب « كار دروب , 
فسامته الحقسة والصندوق ودفعت الااحرة ثلاث وسوات ب السو واحد 
من عشر بن من الفر نك وعن كل وحدة للحفظلها لي الى الند. واحندت. 





معلة برونو في ليون 


ظ و صا مبره مم الغرفه 5 مرت مع الدليل الى خارج الحطة ذو حدت عريات. 


الح مسار 0 را الاتاامراة 
احداها د لون - نصف رحعية » وض نشيه بطيخ الثمام والثانة شعةه 
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عادية والثالثة إلسفر م« كسسكيت » ووصلنا الى 'وتيل جاني الحطة والمسافة 
بينه) لاتزيد عن المائة وخسين متر] واخرجت ذرتكا لااعطيه ااه فلم يقبل 
وطلب عششرة فر نكات مع ان احرة الغرفة في الفندق فر نكان ء قلت اذا 
العشرة قال احرني وحعل يعلي صوته ولم اقدر ان اتفاع معه وكيا اشار 
له البواب بالسكوت زاد بالصراع حت ىأقلق سكاناافندق ولا رأى النوات 
ان الرحل م فاجحر 6 دقعني واباه الى حارج الفندق وااق بعلبة القسات الى 
الخارج واغلق الباب وبقيت على الرصيف والحواء العاصف يسفع الوجوه 
وعندما وقعت عليةااق.مات عل الاأرض فتحت وخر حتمهها القساتودارت 
القبمة « الملون , على حرفها والشارع متحدر وكانت شدة المواء تدفم 
القبمة فر اتمكن من اللحاق بها الا بمدجهد جبيد والرجل بركض خا 
اخذت القبعة بعدما امتلاأت بالودول والتفت الى الرحل وقلت واخير) 
ماذا ريد قال احربي قلت إما انّتأخذ فر نكا واما تفضل الى مخفر ااقنرطة 
واذا اييت فليس لك من دواء الا هذى العصا فاغطرب اارحل عند نعاءه 
كلة الشرطة وقبل نالفر نك أخذه ومغى يشتمني بكلات لم افبعيا وكانت 
شتاعه لي بصوت عال قثر كلته مهذي ومشيت و مقبى قريب وانا اضحك 
وجلست في المقوي اسار بح وطلع الصبح ؛ وسألت صاحب المقبى عن 
محلات ابناء العرب في ليون فقال اذهب الى المامعة و بقيت في المقبى الى 
الساعة الثامتة ونسف ّم ذهيت الى الخاممة وحلست انتظر حرو جالطلاب 
الى الساعة الحادية عشرة واذ بشبان خارجين وبينهم شاب ار طويل, 
فتقدمت منه وقلت السلام عايم فرد السلام وتقدم مي وصافحني بشوق 
وحرارة والننفجولنا بضمة طلا جيعبم مص ريون وتمارفنا وعلى الواقف »> 
وقالوا هيا الى المقبى وكان بالقرب من الجامعة مقبى بدعى مقبى السلام .. 
اقيرح 


وق 


هاليبى السلام : 

وما كدت اخيرم خبري حتى تكاثر ااعالابالمصر بول واصبحوافقدار 
عشرة شان وكلا جاء واحد يعرفي نة الشاب الأول واسمه الي فؤاد 
وعرفق يشاب يدعى عدود فخري وهو ابن احد اغنياء القاهزة جاء لدرس 
اتقوق في ليون دعاني أتناول النذاء وتلاف بأن يكون دليني وكثرت 
سؤالات هؤلاء الشبان عن حالة الللاذ المثائية والحرية والأنستور وكلبج 
متفطش لماع اخار المانان وجيمهم من أنصارع يكرهون الانكرر 
وكانث الروح الوطنة تتوثب في صدور هؤلاء الشبان المصريوت الذبن 
يستفسرون عن الانقلاب المهاتي بكل تابف ويسمعون كلاءي بكل شوق 
وادتياح وبعد ان قشينا ساعة في الحديث تفرق الطلاب ووعدني فحري 
أنه سحد في في الند د بإنسيوناً » عند انهه الرعة لبوفر علي شيئاً من 
احرة الفنادق. . 

ثم اخذني الى فندق قريب بث فيه ايلتي وفي ظبر اليوم الثاني جاءني 
حس الوعد واحذني الى دار سيدة تدعى مدام ماري شوبان تسكن في 
شارع : بوبوكو » وص آية في الشناعة وابنتها صورة طبق الاصل 
عن والدتها . استأحرت ااثرفة بمانين فر نكا مع الطعام والغسيل فيالشبر 
مشترطا نر كبا بعك خسة عثس يما اذا ِ احدد فيا الراحة ودفءدت 06 
عشرين فر نكا على الحساب 

+1 

فوم اكول : ْ 

هذه المدرسة من المدارس المتوسطة تع الطالب الزراعة العملية مع 
قم بسيط من العلوم اانظارية ومعناها مدرسة اازرعة ذهيت الها فع 

ست وه سد 


. 





#المذام بلانش كومبو. وضديقي فخري عمود وكان المدبر بانتظار نا :بناء على 
.وعد مع المدام بالتلفؤث . وبعد التعارف للبت دخولي في المدرسة وقدمت 
له شبادة المدرسة الاعدادية فقال ارحو ان تترحها وكشدقها من قنصل> 
في لوث ودعانا:ازيارة المدرسة قصحناه ودار بنا عل ل حي السدوتت ول 
الاصظيل و سمل الدواحن وحدقة المدرسة :وار انا الذلات الزراعنة 
التكانيكية الحديثة واختفل بنا جد ووعدني بقبولي بعد “ترجمة الشبادة 
-وق هدا اليوم بعد رزحوعنا الى انوك زرت القتصل ؤقدمت له الشبدادة. 
:طالناً تربمترا والتصديق على الترججة وكان القنسل النثاني قنضلا فخريا 
من تجار ليوك الافرنسيين ولا لم يكن لديه ترجان مسن الترجة طلب 
مني ترحتتها: دق .عانها وذهبت ابحث عفن محسن الترجة و كنت كتبت 
كتابا الى اعمدقدزي احد طلات ااطت.في نارن من انناء دمشق اغله 
قشي وطلبت من ترحمة العباد: وتستعيقها من الثفارة فاخذت الموان 
.بعد يومين يطلني فيه الى باريز ايدخلني في مدرسة كرين.ون لان فنهها 
فدرئله اكلارسة لون وأكوان قرف الطللات السوزيين رمت عل اللقر 
الى نارؤ وبدأت اقنا لم عاذ تفي من ابوك وقبل الرحيل متبسا لا بد من 
كن ثيء ها رأيته ذم 
| 11 

دن لون : 

ثالث مدينة في فرانا وهي مس كزاقلم الروك عر فبا. هران : الروت 
«والساوك: نفوسبا تقرب من التضف فليوك : اتناك , .فا جامعة كبيرة 
.يدرس فيا الفروع الث : الحقوق » الطب » الصيدلة » الملوم » الادبٍ » 

بطرةء وفيا مدرسة عشكريه اللن ٠‏ ونيا مما غدطادية كثيزة منبا معهد» 


أ 
الرياضة , لاتحارة العليا ء للكيمياء الصناعية ٠»‏ دياك ومدرسة: اعداديقة 
للاستمار تسمى د [ادرهآمت دمتله معت علط امع8 » .. 

اسدت سئة ققُمر ا وفما معبك للفنوك اقيلة ع ومعيك هندسة وفها 
مهد موسيقى « قونسرواتوار» اسس سنة لم1 أسسه المسيو 
« مونكن 110114111 » رئيس الاأور كسترافيالا ورا وهذا المعيد من يوط 
ه بكو نسرواتور باريز » لمذاالمعهد بنايةلابأس بها فيبا «ااقاعة الدرس متها 
قاعتان كبيرتان للا"جماعات نتسم احداها لا*كثر من ثلاماية شخص, > 
وفي ليون ١١‏ مدرسة تحبيزية ثلاثة الذ كور واربمة للا'ناث ؤاربعة مختلطة. 
كا ان قيبا مدرسة صناعية الميكانيك اكثر هذه المدارس رأيتبامن امارج 
وبعضها زرنها مع مود فخري ولا مكني ان اث عن بالتفصيل لالي. 
درس احوالها بدقة والذي كا اث اقولة ان روبة هك المدارس 
والمعاهد ا الطلاب على تحصيل الملوم فيبا حمل في نفسي ٠‏ يا 
دقعي لا عام التحصضيل 5 خدم | مي المسكيئة و5 كان الال شحم ي. 
رأني فأرى نفسي ساعياً لفتح المدارس وامماهد في بالادي مجدافي دم 
الطلاب لاتحصيل لانبوض سلادي والسير ا في موكي الحضارة واني. 
احند اله بأنتي م امت حتى رأيت بأم عبني أمثال تلك المناهد والمدارس في. 
دمشق تقوم بدلاً عن « االمجوات والكتاتيب » . 

ش 000 

المدام شوبان : 

صاحبة « الءاسيوك » بقيت معبا +سة عشر يوما ولا بد لي من ذ كر. 
كلمة عنبا ٠‏ 
افرنسية كالافرئسيات العريقات « بالثروزة » وبالرغم عن اللعاف الدكي 


“تتظاهر ببه فاقل كلمة كافية لآنه تطلع لقرا » قلتاني كنت اشترطت ان 
أكون حرأ بعد الاسبوعين اذا ل اجد في دارها راحي ولا اخيرتها اي 
-مسافر الى باري.قامت قيامةبا والمصيبة عجزت عن تفبيمها مرادي لمدم 
معرقتي اللغة الافراسية وراحث تعاتبتي ومن علي عا قامت:بنه وي من 
الخدمات خارجا عن الشرط وهوءاتي سألتها في يوم عن محل ارفو الثيابه 
-وأرتها طرف سترتي وقد اصامها. الث وا كل مسا عقدار ظفر انساثه 
-فقالت لالزوم للرفتاء انا ارفوها لك وبالقعل اصلحت السترة « الله يستو 
علها » وشكربماعل “ذلك وعندما عرفت اني سأغادر الدار قالت الم ترتح 
عندي ألم يتكن الطعام جد ونظيفا ألم ألم .: . ألم ارفو لك السترة دوت 
-مقايل واضع الحسظ من عُندي قلت بلى وقد شكرتك آنذاك قالت :اذا اذا 
انت.ذاهب وحعلت ابنها « تتتروز ١٠١‏ كثر من امىا حق انها من شدة 
"تأ رها. تتكت . وككاذت :تسكيني ول اقنمها بابي مسافر الى باويس حى ابت 
بفحري يشبد .ذلك وبعد ال اقم بشرفه صدقتاه وغادرت الذار على 


-سعر ‏ وساامة . 
ه41 
اقتصاوا الأفن نسات.. ل 


كان في غرفتي مصباحان اشملته) في الليلة الاولى واذ بالسيدة تنبيني الى 
«لزوم الاقتصاد. بالنور وذلك بأطفاء المصباح الواحد اذا لم بكن عندي 
خيوف لالثا المصباح الواحد يكفيي لامطالعة واشمال المصياحين يعدتيقر] 
سواسراها فاحبما الى طلنبا وسرت دسب اشارما الى ان غادرت الدار ‏ 
بنايناينا 


ييه د 


صحن بفزنك : 
كانت المدام شوبان تشمل في المطيخ مسباحا غاز ]وي اند الانامء 
راأيتبا تفثلاوراقامن المرا كد وجعابا. رفيعةعق شتكل السيام.هذه الاوراف 
تنعبا في المطبث بادا “كالكنانة معلقة حانف. امساح فاذا ما اعت الوقت. 
اخذت وزقة وشعلتها من « الطباخ البرءعوسسن ». وا نارت فيبا.المصباج فقلت. 
لا ناذا تعذءين نفسك هذا العمل والكير يش ريمن .. فشحكت وقاات» 
ا ولدي انا فارغة الآن والخرائد لم يعد لي حابسم مإ .فاذا استفيت من هيده 
الاوراق بض افر تكات في البنة "بامكاتي ان اشعدي. بتكل فر نك صيحنا' 
او كاسا من التلور افيد منبا في الدار أوفرهباءمن كن الكبزيت وما دأم, 
العاباح مشعلا فهاذا الاسبراف في الكبربت.و كبويته فوق كبريته. حتمم. 
منبا علة بل علب فكت وقلت ويل السرفيق_وفكرت هذا اللادشعندبا' 
احتل الا'فر يون سوريا وقلت أي وقمة سوداء. مع امة نساقها توفر. 
الكبريتة لتريح منها فرتكا في ااسنة . 

2 : 

مرافع نعف الصوم : 

صدف وحودي ف ابوث ف منتصف أنصوم» عند الكات ليك فحضزت.٠‏ 
المرافم في 'و لَه يسمو نما ( كافالكاد دو ميكازم ):. :بفاعازواق هاو يشتيحوت 
الللاعة:و يكثرون من عمل المداخر وقد ضربوا: انام واقاموا اسواقاً ق. 
الناحات والطرق التي حول بتايات الخامعة و نقلت اابضائع على انواعبا الحقهد 
الخيام ك5 انهه اقاموا سرادقات كثيرةمن سر ادق «:الشبركات ء )١(‏ عرضوا 


١‏ ا ط الشركة 5 علعت سر مشقل قاع ع3 اشام موقن به إللث عوك مق بده 


إلى بلدة ٠‏ 


حل م 7 1م 


ل اال ان الا »" ليذ - 0 و4 0 #اعبا ما الع 07 اك ولا ايا انمره( اا 1ج ا إل ابم 000١‏ ا1/ 
: لك , ار #ؤأننة رف نيد لضن ؟ 7 1 ا ا ايت 4 0_0 
١ 5‏ ا : 00 1100 ا و 1 ل 5 3 
| ا ا اال ا ل 5 1 7 2-2 آ 1 
م اروو توا 5 : 


فيها كثير] من الا*لماب « البباوانية » والثمثيلية والمشحكة والكركوز 
الآأفر نجي المببيق ررم مس وهي دهى من اللم بالصغيرة :على إشكال 
مختلفة لما في رأسسبا خيوط من مطاط يعسبك بها رجل الس في اعل مسوج 
صكين يشاعده ماعد ادو 3 حست الا'لماب اأتي يقوم ما فيمثل رواية 
وميا مضعحة ويسصوار ى بالخيطان وي صدر المسرجح العقير ستازة 








0 
منظر من مناظر اعوث 
سواداء دالا شواء مظفاً والمسرح ممشكصاء غصا بح خشيقة حيث أرق 


المتفرخ اليوط حرا محر كبا اللاعب فيظن ان الدمى تسيرمن نفسبا وهذه 
اللعة حب |ليه* ولآد والر وأنات اي 1 فس شيا كة بديمة ادف المان 


1 الك كر عدن ' 


ص 
2 
25 


ويه ب 


خيمة اللولوية : 
رأيت في المرفع خيمة كييرة "عزنت انها غصوصة لفتل الدراويش 
فيا دفوف مرفوعة عن الارضص مقدار نصف مثر حملوا حو ها دائرة 
مول اطبا تفصل المتفرحان عن |للاعنين ووضعو! على باب الكدمة اغلذنات 
اكميرة فيبا رسوم الدراويش ٠‏ بكاذها»م » » )١(‏ الطويلة وا احرة الدخول 
وثلاثة سوات» واو واحد من عشرين من الفرنك . 
دخلت لا*رىهده و الفرحة ه وكا الفص ل يتحدد كل ساعتين ورا 0 
ف الداخل حراعة اخلاط يقلروث الدراويش بالفتلة والطقوس التي تقام في 
«التتكايا في المواسم الديشة وحوقة مومظيقنة: مركبة من , لاثة نيمات 0اا 
وقانون ونقرزاث والدراويشاخلاط من رك وعرب من اسلام ومسيحيين 
جناعة مرتزقة حعاوا هذا العمل ويسميه الدراويش « مقابلة » بإب لارزق 
وقد تأثرت حدا من هذا المنظر لا*ن التامين به كانوا بتخذونه هزءا 
لاضحاك الناس عليهم والدولة المانية لاتمتج على هدا العملو كيف تج 
وقتصلها في ليون افرني مسيحي فتأمل . 
عن 
-. الأسوه : 
من أم الالعاب كه الا'سود بلاعيبا مروض شاب 
فر كضن نان بدية 5 ارقضص الكندب بين بدي الصاد وثي يده سوط 
طويل مثل سوط الجوذي « العر يجي » يضرب الا'سد فيه ضرباً موجماً 
ا ادر وري ا عدا تسعودء عل مقاعد 


ا شق قكة 1 عاق هك 1ق 9 


د ؟ العلاء ار سناها القاتيمة انوا قدي يتعمموث فوقها واخيرآ بفيت احا 
لتلسوة دراوش المولو بة وساف عتبا . 
ع كلا سدم 


-جشامة خامة لوقو قه عل الارحل ووضع الاي ع حداد الا"قفاص 
.والللاسة انها فرحة غخيفة يقف التفرج ماسكا قله بيده خوفا على 
«المروض الوائف بين ستة اسود قي ققص صنير . 
+ جه 
روقص البراغيث : 
الثر بوك لاير كوت ناحية مكنبي الاستفادة منبا وهم روح مطاطة 
تدريب وعلم الميوانات الكبير متبا والصفير ومن اغرب مارأيته في 
'المرقم رحل برقاص البراغيث ووم اربعينى رقىبا لما صدقت الخير . رجحل 
اغامه مندوق حير فيه اوحة من اللور في آخرها اواب صنيرة نحت 
اقواس تفتح فيخرج منها عدة براغيث داخلها نتف من الشس والصوف 
يقف المتفرح امام الصندوق بعد دفع الاحرة وص فرنك عن المتفرج وكا 
ضار عدد المتفر حنن 1 من عشرة يفت الر حل الاانوات ونضرت تاصيعه 
امام الابواب عدةضرباتو يرد أبالؤمي رزم'يرةفم فيخرج يضم راغيث اي اناحه 
وتيدا ؛ لوث واائط مادام الرجل برص ومين قطع التزمير وقفت اليراعث 
كستريح « انترا كت » ثم يعود الى التزمير ويضرب با صبمهعل الزحاجفتعود 
البراغيث للرقص والنط واخيراً يقطم التزمير فتقف البراغيث ويفتح 
ويدق بأصبعه على اازجاج فتئب ونهرع الى «قرها وتثلق. الابواب 
ولاتفتجالا لمك شاع عل الاق لاذا احتمم العددالكافي من المتفر حين وتخرج 
االنراغيث كالسابق وهكذا دواليك وهذا ما حار به الفكر . 
د 
#ود فخري مدوب : 
في احدى ليالي المرفم كنت اسير انا وفخري ونظر؟ الازدحام 


د ث6 سس ملا 


تأخر عني بالسثيرو ما انه قصير النظ ركان يضع على عينيه نظارات « منعاّرة >. 
وكانت « موضةالنظارات » اذتكون بلاحالاتر نكز عل الآذا نبل كاذلماء 
سلسلة تعلق بقبة الرداء وبننا انا اسير سعمت صوت نكري بناديني ففيدت. 
لارى واذا برحل بدن يضرب نكري على رأسه وقول« فور شام فور 
سارو » يعني قبعتك قبعتك ونذري بول بين بدي الافر نبي ومناظره في 
الارض فعدت بسرعة ودخلت ببنها مستفس] عن سيب الشحار ففبمت ان 
خري صدم الافرنحي دون انتباء وطلب «٠‏ البردون » بالفم ققط دون ان. 
برقع القبعةو كانت الصدمة شديدةثمًا كان من الافرني الاان حمل يضرب. 
عفري عل قبعته ويقول قبعتك حتى غطى مها عينيه ورمى مناظره في 
الارض ففرقت بدنها و لكن الافر نجي زادها بالمبورة » فصفمته صفعة 
رنت لما حوانب اللكاك ورفمتالعصا الخلر وهددته انه اذا الى اقل ح رك . 
قسوف رى مالايسره فكسر الثمر ومضى يحاله واتممنا الليلة على خير . 
2 

الدفر إلى شالون سووسون : 

ضوت ف الساعة الخامسة من بوم الاريماء الواقع | - اذار / 200 
وكنت قطعت جميع علائق ودضارت حو انحي وحاء مود نري معالمدام. 
بلائش كومو وفؤاد المصري وخرحنا حميماً الى مخطة « روم » 

وصعيتنا المدام شوباك مع | بنهاو ودعتهم و بكتاو يكيتوودلتالى (شَالون. 
سورسول ) ثي الساءة |اعاشرة فوحدتالسادة الامير مصدنى الشبابي . 
وعز الدبن عل الدبن وعبد الغني الشيبندر وم شبان البمثة السورية الاول 
النبي ارسلت الى فرانسا سنة ١4٠١‏ بانتظاري في الحطة لالي كنت اعامتهم 
قبلا عن نوم سغريفحاؤواالخطة وعلى رؤوسبمالطرابيش ولا رأسهع قلءت. 


د ةنو ا ل ا ل ا ل ا 1 


الي سكت قمعة السدر ووشعت ااعار وثن ودخلنا شالوت ع ا 
الصورة ذكنا مطمح الانظار وذهبنا الى الدار اأتي يقطنها الرفاق واسترحنا: 
قليلا”م خرحنا للتفرح على البادة واول مااروني ابام مدر ستهم كم متحفا 
صفار] فده بعس حو انج 
امير ناه مساك القادر 
الحزائري ميا 0 
حصا تدمع أر كابه وعغير 
ذلك من اشيائه الخاصة 
اأقي حصلا علييا 
الاهر نسيون في اروب 
ف اللَرء الأول الملا 
حيث كن المراد وضع 





ردم ولده الأمير عي 
فليرجع اليه من شاء من 
العراء عه وشالورل. 
سورسوك مدينة صنيرة 
33 ا كيلو البعثة الدمثقية الى فر اننا سنة 9 من الييين عد الغي 
مغر قربا من بار بس الشيندر الأمير مصطفى الثباني الوااف عز الدين عل الدين 
مدرسا الزراعية في الضواحي تمع على بد ١١‏ كيلو متر درن المديئة 
ومدرسا تدعى : 





'المدرسة التطبيقية للزراعة والحكروم ( عننتاوءم عامء8 
]انالك عل أت عصب لامع عه" واراضي البلدة مرج احسن 
احور سكانها. ٠‏ ٠ه‏ والفا ف,امعامل حديدء ونخار » وزجاجات!#ر ورانط 
٠‏ كفوف» قفافينء زيت» الع: .وا خانوقتالقطارا وني الرفاقالى الحطة 
-ودعتهم ومثى القطار الى دول ومنيا الى بارس ووصابا بعد منتصف 
الليل وكات في انتظلاري الد كتور احمد قدري الذي كتيت اليه اعامه 
عن الساءة التي اصل فيا ولم نكر تعرف يمضنا الا بالاسم وهو قرنِتٍ 
خطيتي لاأمبا ولاأجل ان يعرفتي من بين الركاب اخبرته ابي سأضم في 
صدر رداني وردة مراء تفرقي عن الناس وبالقمل لم يكد ينظر الوردة: 
الجراء» حتى عرقي فأخذني الى اوتيل و حكوجاس » في « كارتيه 
لانان - الحي اللاتيي » وهو مي كز الطلبة وف اليوم الثاتي تعرفت الى 
عوني عبد الحادي ورفيق التميمي وها من شباتف فلسطين اللاممين 
-وقضيت بضءة ايام اسمى فيبا مع قدري الدخول الى مدرسبة 
'كربنيون الزراعية ويا تحك جادوف في امي الدخول الى 
المدرية ورج ة الشيادة واذ يكتاتب من بسب بك المكرى حوا باعل 
كتاب مني كنت شوقته فبهااحيء الى فرنا ولو فرارا اذا لم يوافقوالده 
ووقع الكتاب بيدعطا بادا البكري الذي طار عقله على ولده ووضعه تحت 
المراقة الشديدة حى كاد ان زهق انفاسه . 
وقد اعلنني بكنابه ان والدي اقنم عيناً مفلظة بعد عودته الى دمشق 
“انا ارك رسل الي غرشاً واحد] ولو يلثة اتى ف حالة التلف 
وأوصاني بإن اغير فكري واستميض عنالتحصيل بسياحة سنيرة الع فيها 
-عل بلاد الغرب وادرس' احوالها واعود لاأجل ان يزوجوني ويفرحوا 


سم هه | مب 












عزون لصيل له لخد أله اسن 
مصروفي عزمت على العودة الى دمشق وقررت ان ابدل التحصيل بالسياحة- 





وكان من”الشبان الذين 1 
تعرفت اليرم ثلالة اطباء / 
اموا تحصيلبع في بارس : 
في السفر ونعود الى 5 
الآستانة بال المديدية 1 5 
الشرقيةومنها الى يروت : 
1ب وفكدا كن ْ 
والاطناء م المر دوم : 
الطيب الامير. شريف 0 
الشباني والطبيت الأمير 
عز لذبن 'الفسبابي ش 
والاات افد راس 1 
اد 5 سور نا بالتوصيل 5 الك لور أعد قدر عي 9 
55 : 
اك في “بارس ظ 1 
ف الوم الرابع . من 0 انتقلت الى بانسيون و.دوفاميل ».عند سيدة< 1 
عولونيةارملة تدعى َ المدام كذوكو قبسي 0 ولد صشير يُ الساذسة من 0 


كيان 
|| 





“عمره تعيش وابنها من واردها من هذا اليا نسيون الواقم ف خ : رودوايسير 
ابأد » وعدد السكان ١‏ طالباً وطالله ا كثرم من البولونيين منهمالد كتور 
-قدري والداعي لله . 
جد 

معامة الاآفر نسي : 

وكانت صاحية البانسون اتفقت مع سيدة افرنسية تسمى المدام 
«( كوبير ) ان تثناول الغذاء مع الطلاب لتصحح لهم الكلام اثناء الطعام 
وتعطي الدروس الافرنسية ان شاء منبم مقابل فر نكين في الساعة » وقد 
«اتفقت معباعل احخد درس ساعة في كل يوم وبالفمل بقيت ادرسني مدة 
اقامتي في اريس وقد افدت منها كثير] في هذه المدة |اقليلة التى قضيتها معبا 
اذ لط بقة الى كنت شنا ة 1 ل طريقة و رلدى) اعت 
سكن من تيم مابقال وتفي الى الا شا ال ر ورية اللازمة . 

جه 

شبات العرب في باريس : 

مم الااسف لم يكن في اريس من ابناء العرب من الطلتب الا عدد 
:قليل بالنسبة الى غيرم من الاامم » والذين تعرفت بهم غير من ذ كرت 
-سابقا السادة : عمد الحمضاني » عد الغني العرإسئ هئ 508 / #درسم 
حيدر من بعلبك وتوفيق الناطور »> وتوفيق فايدء هؤلاء الذن كنت 
احتمم اليبم طوال المدة التي بقيتبا في بإريس واحماعتا على الا كثر كان 
اف غرفة عوني عبد الحادي الذي قضىمدة طويلة في حصيل الحقوق و تعليمه 
على حساب والده وهؤلاء الشبان كان بمدهم مس ممالا 0 حت وه 
كا سبأتي : 





البعثات العامية : 

قبل الانقلاب الثاني كان تالبمثات العامية الى اوروبا في - العدمالاً 
«بمض الضباط الذن كانوا رسلوث الى المانيا وكات بعض احرار الترك 
:يفروك الى اورط من الاستتداد الجيدي ولكن المكومة الانحادية في 
سنئة ١91٠‏ أحرت فحصا لرحى ااتحببز في الأستانة والذذن دوا فية 
ارَسَلوم الى فر انساو ا كانت الاخة الا'فرنسية عي المنتثئرة أ كثر من غيرها 
ارسل ججيع افراد الإمثة الى فرانسا والا" كثريةا لساحقة كانت من الاتتراك 
والذين دخلوا الفحص و#حوا من ابناء المرب م : 
: خد رستم حيدر + رفيق|لتميمي فد خلافيمدرسة « ساذلويس الثانوية 
.وحصلا على شبادتها واعا محصيله| العالي في حامعة الصورنوث . 

وقد ارسلت السات الوطنية في يروت الساذة عمد المحمساي وتوفيق 
الناطور وعند الغنى العرسى و توفيق فايد وهو لاء من الذئ وضموا اساس 
جمعية عر سة الفتاة الى سباي ذاكرها فا بعد . 

د 

متاحف بارس : 

المتحف « 111506 » توضم فيه الآثار القدعة والعاديات التي تمثرعلهها 
الحكومة منالفريات وفيباريس عدة متاحف اهمها متح ف الاوفر ومتحف 
'فرسايل وكلاهما من قصورملوك فرانسا والمتح فالسكري « الا نقاايد» 
وفيه قبر وقبعة الا'مبراطور نابليون ويعض الحوائجااتي يستسليا وفي هذا 
التحف انواع اللباعس 00 على اختلاف العصور وشه كثير س 
الرابات التي اخذتها الحيوش الا'فرنسية في الحروب الامددة في جميغ 


ل 


لا 
0 






ان ا ل ع ا ا 1 
للخو 06 اباس الفرسان يك 3 انواع الاسلحة 
استعملبا المش الا فرني في ,+تلف الاازما 
١‏ + + . 

ماحلب النظر في بارس : 

طرنس حنةالله فيالارض فا من كل فاكبة زوجان لايطلب الانسان فا َّ 
شيا الا ونحده . 
هي دار لمر 
والعرفان 5 انها 
دار االاعارة 
والطنيان وي 
حكمبة السياح 
ومنل الطلات + 
مس تع المبال 
ومقصد الهتال 
متيل الجر 
الداخل الها 
مققود والخارج 
مغهامولود وبالرغم 
عن ملابين الاجر ات 
1 لا 
بواسطة) اأسياح 





فان اكثرية اهلا تمة تابليون ورايات اليش الأفرني وغدارات الامبراطور , / 


ع ع 5 ١‏ حي 
7 : 
1 
9 
1 ِ 
1 / -2 : جرال / : ف ا 1 0 
| البرك نيوا سي د عرزن" رورنالن (ز“سوحجر ار , ترا نك “وا باج ممم ا ةا يدن كل 1ك لمرو بررنا لوالا 





مسف الانفاليد المتكري لاسن ارد الحاربين من الفرسات 


*" كيه 





مايستلفت النظن فم امن المتايات العظيمة (تورايفل ) البرح الحديدي احد 
عدائبٍ الدنيا واهمايلفت النظر ايم كثنة الطلاب لشن ١‏ 


7 





وعددم زيدا عت السين الف طالب وطاابة يأبي من بعدم اللواوئيوت 
وعددم : زيد عن الاريمين الفا م بان النانانيوك وينراو و عدد طالامهم 
ل 


أقراء حم المتافسات وين لكر اسار 0 الحاء وام 


000 


ا000 0 
لل 


وين المشن واتفسةوالشرينالفا والغريب في امرم اني لم أر طاابا يبانيا 
ادا عن ايام الأحاد (عطعط) ياغخلات|لعامة و كان منالمصر بين مقدار 
-مائة وج سين طالياً م والمصر يورت يم البرك بالمطءطة » ول ار طالبة 
-عربية واحدة. بين الوف الطاانات الاجنبيات اما الطلاب المانيون فكان 
عددم امول طالياً أبس 
عتيه طالية وهذه البمثة 
الثمانية الاولى ( طالبان ) 
ها ع سات عات به ارمن 


روعي واحيد وحمسة 
-وعشرونطا امن الائراك 
-وكاك من ابتاء |اعرب ععر 
بعثة تعره امير يةالبيرونية 
والنعض عل حساب اهلميم 
-وهؤلاء جتيعوم لا بزيسد 
عددم عن اتسةعشر طالنا 
00 دركرم فلهدنا 
فعبيك وهذدا ع 5 
0 في نفسي لتآخر 
'أمتى فيارسالإلبعثات ومن برج ايفل : ريز 





١‏ التي ارسلبا الى اورب كان لما الباع الطويل في نهضة مصر وعمرانها . إ 
اوم أجمل المان البي استلفت الدظر في باريس مسرح الا”ويرا 


31 ا 6 





1-0-2 ا ع 01 
0 ابو ايه سغراية 4 0 
اله 





000 0 0 000 


2 يا ؟! تا الث 
0 0 0007 اب 7 001 1١‏ 





ا 00 

4 0 (نوتردام) 0 (مادلين) وساحة (الكو تكوره) "١‏ اينبااللو - 3 
الفرعونية التي اخذت مكل مصر وتارو الشاتله وتائرو ساره برثار 1 
المشلة القيرة التي م أن علا أسوء 2 ى مع اما كانت علد 








إ 
كندسة نوتردام دوبار بس 
شد الخماة والماصل لمكن الواضف ان ايشا اريس سو تاحية او تواسم: 
١ 3 3 . ' 0‏ 
خاصة بل كن مافها حسن جيل من واجب كل من ,قدر على الساحة من. 
الا أغشاء ان زورها وأو 0 في أأفهعر َ 7 
ا ب 





: انيعاث الحز كة العربة : 
في سنة 1911 لأسست جمعية عربية الفتاة في باريس وقيل البحث في 
#أسيسها ورحالما وأعمالما لابد لي من الرجو عبالقارىء الى فاقيل الاتقلاب. 
:العم ني والتبسظ فايلا بالبحث عن العوامل التي ايقظت في العرب روح 
الوطنية و كنت ذكرت في الحزء الا'ول شيئاً عن الانقلاب المناتي وعوامله 
-ولكن السحث كان مقتضباً جد ولذا رأيت ان امبد للاحاث الآتية بكامة 
اند منها ليقف الشانالذن لايعر فو دعن العرد الجيدي الا الاسم وليعرف 
“اللقيقة من يطالع المذ كرات من الشعوب المسامة خصوصاً المصريين الذرن 
لازالو ملوءوننا أقيامنا على الدولة الممّانية وعاربتنا اياها مع ان الأتراك ' 
ادواننا في الدن فاقول : 
11 
الدور الفبدي:: 
اسلطان عند اد الذي تبوأ عرش بني عانثلامة و#لاثين سنة لايكق 
الذ كر دوره عداات الأجزاء من هذه المذإكرات وفي كتب التاريخ مافيه 
الكفاية عن :ذلك. و لنكن الدى عبمنى أن يعرفه القراء ما كانت عليه حالة 
“البلاد في عبد هذا الساطاث وليء من الا عمال الي قام مها بعد اعتلائة 
العرش العماتي عقيب خلع عمه السلطان عبد العزيز .واخيه السلطان عراد 
-وقد أخلف بوعده :لا “رار الترك وعطل الدستور لادرة .الا ولى قبل ان 
ع سنة على اعلانه وى شيخ الاأحرار مدحت باشا الى الطائف وقد قبل 
"أنه ارسل من قتله.فيها وفن الكثيرون من احرار الاتتراك اخ اوربا خوفا 
منه وثياوربااصدروا الحرائد ونشروا النشرات ضد المبد اجيدي. ساعدم 
.سودء الدعايات الدول الا.وربة من اصحاب المطامع في الولابات المهائية تلك 


سد # و ا عب 


الدول ااتي كانت تنتظر تقسيم تركة « الرحلالمريض » ويمنوت به الدولة 
الععافية والسلاخ بعض بعض الولانات الءماشة عن حم .الدولة أثار الررأي العامم 
ضداسلطان عبد ال+يدالذي اصيم اسمه مقرو 0 بالغالوالاستداد مماساعدع 
اخيراً على القضاء عليه باعلا نالدستور لامرة ااثانيةثم. مخلعه من العرثنالعتاني. , 

وااسلطان عند لد قفى أيام كه بالاوفوالجلم :وال كثار من تساته. 
المواسيس دتى قلوا ا الحو اسيس في ار ايامه كان. عددم يزيد 0 
الفا في الدولة المثانية وحميع هؤلاء كانوا يتناواور:6 الرواتب من + 
الدولة ونقو موث ااتحس داحل اللادااءم ئبة وخار دما 5 0 0 
وكسر تالاقلامو' حك ت البلاد بدار بق استدداديةهاعت لما١اقاوب..‏ وااتف 
حوله فض ششساطين الانى من جميع الاحئاس و|امناسر وحمل4ا زينوت 
له النطش بالاحرار ويفتروت على الناى ومن له صم .يقدم عقهالتقارر 
الكاذءة ممايسسس له وامائلته ااشقاء وقد ذ كر بءض المؤرخين انذاحكه 

. درا في انامه وسحنوا كانوا من الأراياء وذهيو! ضحية ا خصامم 
الذين وشوا هماه ضحة لفاقدي الاخلاق من المواسيس الذين متترءون. 
الوشايات دروا على رضا السلطات هذا ما كان ينهي به انخصام:المبد ٠‏ 
: انه 
٠‏ المرائد في ذاك العهد 

اما الجرائد في عبده فكاتت عبارة عن صحف خارية ليس لماع الا 
كسب الدرام و :ضايل الامة بالاخبار الكاذبة ابي ترضبي حلالة |اساطان . 
وتسكيل |اثناءبا كيل الوافي له ولوزرام. و كيار ر<ك الذولة. محيث لم يكن . 
احد من الناس يقرأ في حريدة واحدة اي انتقادلا” مخز موفاقف ولا رى. 
في الحر اد الا المدح والثناء على السلطان واعماله. المجيدة: وتحبيفاعمال. 


سا ]ا ]1 لد 


الموظفين بحق و بغير حق وشكر « صاحب الشوكم » يمني النماطان عناسية 
وبغير مناسبة والخريدةا لني تعارض او تنتقد ولو بالاشارة فحزاؤها الاغلاق 
وحن ساجبها وخرر م . 

وآدت «الامكان ذ كر بض ما كانت تكثسه المر امد منمدح السلطان 
عقيب انسلاح كثيرمنالبلاد عن :جم الدولة في زمن السلطان عبد الجيد 
حَان الثاني ؛ ولكن الجال غير مساعد والبلاد الءمانية ااتي سلخت عن جسم 
الدولة ف عييليى 2 . 

١‏ ولاءتا الفلاح والبندات استقلنا اي بعد تولي عبد الايد بسنتين. 
و>عيتا دولة رومانيا سنة 74م . 

* - ولايات سلسترة وودن ونش استقلت سنة //ام١‏ ايضا ومعيت 
دولة بلثاريا . .9 

ع - ولاية الروم ايلي الشرقية وه حتوبي بلثاريا . 

4 اليل الاسود د قره طاغ ع استقل ستة بارباار ١‏ . 

ه - الصرب استقلت ,,//اهما . 

- قبرص احتابا الانكلن بر/ار١‏ » 

* - ولانات اردهاك والقارص وباطوم وارمينيا دخلت حميما في 
حورة الزوان. 

وح توض النرب دخلت نحت سلطة فرانسا سنة المرؤ . 

8 - تساليا اضيفت الى بلاد اليو نان سنة اهيمؤ . 

. س مصر ادثليا الانكاءز سنة ؟لمؤ‎ ١٠ 

1 اللسوداث فتحباالا 0 سنة 1م١1‏ كل هذا حرى بعدانكسار 
سنن في ار و بالروسية المعانية سنة بير ؟ فكان لذلك صدى” عظلم 2 


11 - 


جنيع البلاد اذ الادرار الاتراك من ذاك سلاحاً لحاربة السلطان عند 
اليد وحكوماثة : 

كل هذا كان ريو العرب في سبات عق قند خدارزع اثم الدئ 
واطاغة اؤامر الألفة التي اع ها الله في كتابة العزيز واطيعو الله والرسول 
واؤلى الامى مك . ذه العقلية كان الترك تحكون العرب ولا اعان 
الدستوز واستوى شبانالاراك على ال؟ وم رنيال جمية الاتحاد والترقي 
ومتانو أقداميم فيه 5 ذكر نا سابقاً قليوا ظبر اجن يع المناصر غير 
التر كنة من المسامين وغير المسامين ومن ذلك ااثتاريخ فتك لاعن 
المائة بتشكيل الات السرية والملنية والتوادي العتصرية وكاتف 
السحوت ا القدم دم تشكلات شر بة تساعدم الدول الآأورية 
وتكدممهم و بعداغلاناأدستور سنة ١4.2.‏ ظهر وا الوجود وابإنوا تشكيلاهم 
القدعة وبالرغم عن اظبارم الفرح والسرور إعلان الدستور فانيم كانوا 
بكيدونت له سر : 
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الجعبات العربية : 

في وسط هذا التيار تنه أحرار العرت من الشبان واحسوا بالحطر 
الحدق طابادد العماقية جميعبا وحفظا كيان العربي بدأوا يتشكيل اعبات 
السرية والعلنية في #تلف الولابات ٠‏ فأول جعية عريبة تأسست بعد 
الاستور عي : ! 

2 
معصمة ااغاء العر في : ١‏ 
أسدبا في الاستانة كبار رحال المحكومة من ابناء الدرب واحتمع 


ام وود 


تعبا عدد متهم من تاف الا 'قطار من سوريا والعراق وطرابلن الثربث 
وغيرها والؤسسون ِ صادق نا المؤيد من دمشق قو مسير الدولة المائة 
امارة البلنار وايالة الروم ايلي الشري وشحكري بك المسيني القدس 
مستجار دنانة الممارفك 1 
وعارف بك الماردني 
عضو فيجلس شوراءالدولة 
واخير] والي سورية اصله 























من ماردين "زوج احدى 
«الرندسات و الاميزاتق 
.فصر وعاش شيباأا مدة 
طويلة وقد قابلته وهو وال 0 
في شق "ا سبحيء ٠.‏ اخ 
تكلم بللسجة المصرية ومنهم ل 

يومف متوان ابلك جمد | 
اللقربين لاسلطان الذي ١‏ 
انتشخب نائنا عن متصرقة 








شي غازي في افريقيا وهو 

النائى الوحيد الذي فسخ 

الحلس الثاني انتحابه وقام مادق ناشا المؤيد 

الد كتور اود قدري 3 تو سدفبت دز جبدر 2 سس سباك العرب إعظاهية 

دخلوا فيرا الى الملس واحيروا الا تحاديين عل تصديق نابتّه . 

«ومنبم ذلة بك المطران من وحوه بعلبك ومنيو المرحوم شفيق بك المؤيد 
6 محا 


ا 7 
و - 2 - 
00 


ل شا 0 | ايه اا ااه 4 الالو ) ل حي صيه| ” عو انا" اا 
اح ) !" "ليتع 7 7 8 


وهو من أرز الشخصيات العريية واكثرها حركةه ومن الذن شتقيم 
الاتراك ايام المرب م مديجبي» . 
+ ++ 

عرسة الفتاة : 

اديه السرية :الث تأسنت سنة ١1١‏ في نارسن والي 
أعبت ور ميعاً من ابشداء _ _ 
الحرب العامة الى ان الت 
بعد خروج خسلالة الملك . 
فيصل ن لسسع هن د ْ 
وسأذكر الآن ماعرفته عن - 
تأسيسبا والمؤسسين وسوف 0 
أذ كرفما يمد بعض الا"عمال 
التيقامتبهاقبلو بعدتأسيس 
الحكومة العربية الفيصلية 
2 كصمق حي ايأم امحلدل| 
الخسة ٠‏ 

كل ثبي ءاساسه اأفكرة 
وفكرة 0 الجعية | ه 
العريمة المياة بالفتاة قانت ة 
برؤوس ثلاثة من شسباننا عارك بك الماردين 
في الآستانة وم عوني عبد الحادي من نابلس ( فاسطين ) والدكتور 
اد قدري من دمشق ( سوريا ) و# د رسم حجدزمرةى. يليك 





صن 01 


ان" هؤلاء الشباث كانوا ايام الا'نقلاب العثاني في الآاستانة وقد » 
مخمسوا لاحرية حسما تقتطنيه سنا ك.ابفكانوا يتتبعوك كل مظاهرة تقوم 
في الاستانة ويدتممون الى الخطباء الذن يثيروك الشعور مخطاناتهم وقدار 
يهم تحامل الشبان الا“تراك ْ 
على كبار موظق العرب”' 
كأحمد عزت ناشسا العابد 
الكاتب الثاتيفيدامابين»(١)‏ 
والشيخ انو المدى الصادي 
و حب بأشا ملحمة وغيرم 
ومع ان الر حعيينمن موظي 
الاولة كان اكتارم من 
الاراك فكان المحوم عل ١‏ 
يناه العر دل اكدان ظ 





الاعرضاً 
ا هذا ابحم ص 


دزت الشارك وحتلد] 


50 طريقة الخلاض 
من الاتراك فخطر لهم خاطر تأسيس حمعية مثل ججعية « حون تورا 


لآل 77 7 »ىٌ ٌ ء>ءٌ»ءظ ب اساسا للتاا 


حفىق بك للد بك 


) 0( 0 0 ألداعة الي 0 وا الوزراء 2 القعر الملكي . العئاي ومن 5 


حد قة١؟!‏ د 


ركبا الفتاة وه التي قلدوا اسعبا بعد الا”نقلاب الى جعية الاتحاد والترق 
وتما يحب ان يذ كر أن اول يوم فك وافيه هله الخجعية يوم كانوا 
مشوك قه تلاهرة 2 1 
فى حي رانبك اوغلي) وهو 
كر حي فيالاستا نة لسكنه 
الاأحانب يظن المار فيه اته 
2 شارع اوري سعموا من : 
الضابط سرى بك احد 
اللطاءحلة شمواءهل اد .- 
عزت باشا العابد ووصفهم 
بالكونة فتحر كت العاطفة 
العربية مرؤلاء الشبان 
وصاروا كلا قرأوا سْيثًا عن 
دجا التربني المرائد 
او افا رسوهيم 
« الكاريكاتورية » ااتي ل 
يعتادوا علباو تحبا كلقعرب 1 ا الله 
اوعلاها حنة الاك و الح كنات الور الدائتركة برسم رخالا رتك 
الاأسود » تحرقوك الارم تت الرسم ان عرب عزت 

وبدأوا يفكر ون بازوم تأسيس جميةعر ب ةتحفظ كيان العرب ولا يستبمد ان 
تكون الغيرة من شبان الاختراككاننها اعغلي الاثثر ايضاً فيتشكيل العية 
المذكورةوما خب ذكرءان الدوامل التي دفمتهم للسرءة يتأسيس الجعية هي 
«لنعلاتا اي در كثالندر:التركية فصارت زداد يوماقيوم]سى اسبح ميم 


ا 





الائرالشاءو رجالا )شيو خأو اطفالائي الشوارع وال مساجدفيالا زقةوالمدارس 
لاينثار ون الى العرب خصو صا انو ظفين ميم اد بعينالا زدراء والاحتقار 
ولم عض عل هذا الانقلات مدة حتى رفع الاتاديون البرقم عن وجوههم 
و كشفوا عنماتكنه شهائرم تحو العر ب وغيرهمن العناصر المثانيةو سملوا 
ينفثوك في قومهم 'سم العنصرية التركية ومحبذون سياسة ااتتريك 
و حضون الناس عل تتريك حميه |أمناصم راثي تألف منها الدولة العانية 
مدا 2 كنات عاك وغمانة مكليات ترك وار كنة !!! 

كل هذا كان ري اه لايفتأون 'تتادورت اللرية 
والاتحاد والمساواة والاحاء والعدالة دئ اصحت هذه الل وكلنشيه 6 
ترددها حميم الاأفواء ولكنها كانت عدارة عن اقوال فقط واعمال رجال 
الحكومة على خلافها ماما وقد ظبر هذا لاجميع وذاك باستيلاء الاتراك على 
م وابعاد غير عناصر عنها والميمنة عل كل الْشَؤْون فى 
الدولة واسسوا آزب الاتحاد والترقي فروعاً في جيع الولايات وجماوا 
ادارتها في ايدي الموظفين الاثراك الذن عينوم 0 م من الشباث' 
الاأغرار لذن يمحزوكث حى عن ادارة اتقممع , وأصيح اصغر موظف 
اتحادى يعامل الوالي القدح معاملة الام الفأمور الصغير والنف حولم 
الناس وجعاوا يدلوث في الجمية افواسا افواساً ل يقبلوا ينرم الاة كل 
من كانوا يتوحوك من ورائه فائدة ماديه اومغتو نه دوس ]ات سدم قوة. 
انتخامة وا ؟ كبر الذين التفوا حولم وانتسيوا اليهم المرتزقة من وجوه 
اللاد وزئناء الا" حياء الذن #«تاشونف من ابواب المكام -تى 
ان الزعماء المقيقيين املاد اضطروا اخضوع ومداراة الأتحاديين وق 
على مصا يم ومارت نوادي الأزب في الآستانةوالملحقات مي كزالمراجعة. 
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:في جبيع الا مور وقد ضعفت قوة المكومة واستنى حكثير من الموظفين 
القدماء من اصحاب الكرامة عنوظائفبم حرصاً على كر اماتهم واعظام ناحية 
ظبرت فيا نواياهم في المدارس اعالية لا كان يظهر من الشيان الا'راك من 
البور في المادلات الي صل بين العالابو يقرضها سن الشباب و5 من 
مرة حرى التراع بين شباك المنصرئ الثر ى والعر بي عقيب حدال سيادي 
في الصفوف وباحات المدارس . 

ومن الحوادث التي “كاذلما تأثيرها على الا'ثراك هو احماع ابناء العرب 
من مشر حي أاأصضف الا أخير مه ايلكية 95 وسحلي صورة 


بوبب ِِ ٍِ / ع 354 ب ب - 

37 و 1" 1 , 

1 ١ 6 ا‎ 

2 11 عن 0 

. :2 ' 3 . 0 ونا تون 

4 
1 
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اول صورة لطلاب العرب من خر يحي المدرسة الملكة الثاهانية انفردوا يرس خاض 
ساراس 


د او ةلل ايم لون بالموتص تن ينف ثروي 


موتوغراقية لحم وهاول صف دخل في هذه المدرسة بعد الانقلاب 
.وهم السادة : ١‏ توفيق الطرابلبي : طرابلس الشام ؟ مس النطار ‏ 
دمشق # لسيب الابوبي ‏ دمشى ؛ مغافر البندادي ‏ العراق 
ه عبد الستار الندروتي -,طرابلين: القدام 5 ري التميمي - ابلس 
فلمطين ب؟ عند القادر عوض ‏ دمشق م توقيق الحناتي حلىن ه تسيب 
النابلبي دمشق 000 الماري_ حلت عارف طن حعاة ١‏ 
عبد المالك الجيرودى جيرود دمشق م٠‏ عمر زكي الآفيوني طرابلس الشام 
١:‏ معين المأضي حيفا ‏ فلسطين ١‏ ثابت السويدي ‏ العراق يغداد . بعد 
اخذ هذا الرسم اعلت الضحة بين" الطلاب وبعد اخذ ورد ومتما اشر 
واظبارا لحسن .نية العرب تحو الا*ثراك اخذ الرسم الآني اعموم الطلاب 
المأذونين في ذلك العام مع اساتذتهم وبذلك خغفوا شيئامن حدة زملائهم 
شان الا تراك الذن استفوا بعد مدة اكير مراكر الدولة نما زاد فيحقد . 
مستنيري العرب خصوصاً رفقاءم في المارسة الملكية وعند وصولي الى 
الآستانة سأذ كر بالتفصل حركة شبان العرب والا عمال التى قامو! مها 
وتأسيس المنتدى الا"دبي وأخار بقنة الحميات الءربمة ولنرجم الآن الى 
عارايته في بأريس : 
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00 
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0 0 
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مر | 
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ندرء المطراث : . 

قلت سابقأ الى قررت العودة الى اليلاد ولذا أصبح من الضروري ال 
أطتلع على كل ماعكنني الاطلاغ عليه من بلاد الغرب ولما كانت السياحة 
تحتاج الى النقود وكانت نقودي قليلة حملت اقتصد بقدر الا مكان ولا 
تخرج القطعة من بدي الا « مسحاء ».. وقد جلست يوما في قبوة السلام 
د كافه دولأيه ؛ أستر بح هن طول المسبرعل الا قدام وما ان والدي لم 
مماو بي على اي كتاب ارسلته اليه اضخطررت ان ا كتب كتايا الى صديقه 
المرحوم كال افتدي المبايني اخبره فيه عن عزمي على الرجوع الى دمشق » 
وحلست حاني سرمكة جعلت تنظر الى الكتاية اأعر سة و لامجب وسالتق 
ماهله الكتاية قلت عر دمة « فحفلت 4 وقاات لع عات قلت قعيم فتعحت» 
ولم تصدق وطلبت منيان اقدم لما شيئا من امروب ف" اقبل قالت انك لم 
تفهم مااريد قلت بلى فبمت انك تريدين انف تشربي امروب وانا ادقع 
الثمن قالت نعم قلت لااريد قالت لاذا قلت قلت لا لي :اميد قفار فدعكة 
وتركتنى واذ رحل يسألي بالعري ا الشام ياافندي قلت تم ' قال 
ان الما وقد رأى عنوان الكتاب قلت لا بل انا اين البارودى قالماذا 
يكورتك عمود يك لك قلت.: والدي نقام وصافحي وقال هذا ادي 2 
وأيثندره بك مرةق حمشق في خفلةاقامباالا” كراد ارحال الامحادواائرق 
في بدء ايام الاتقلاب خطب فيها ندره يك وأجاد وحاز اعداب الحاشرين 
ا ذا كرتي اثر) طبيا له وما عرفته قات أولست عضرتك تدوه بلكه 
الأطران قال نعم من أبن عرفتي قلت رأيتك مرة مخطب في دمشق وبقيت 
صورتك في ذا كري وانا معدب بك فدعاتي للحلوس معه وقدمنى الن شاب 
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افر نسي يقوتني اسمه 500 الني كانت 
تصدر في ار بس وفبم متي قضيي وقال سأ كت ب الى والدك بازوم ابقائك 
ف اريس التحصل فقلت سيق |اسيف المذل ا قال انا 
ايضأ معجب بك وبصراحتك وهذه المرة الاولى التي ارى فيها شاب عتنع 
عن اجابة طلب سيدة قلت لاحود الا من الموجود ودراهمي التي معي ريا 
تكن اوصولى الى بلادي ولست محبور] للاستدانة لا'جل ان اضف سيدة 
لاأعرفبا فدعاتي لتناول |اطمام في مطمى وكراند اوتيل » ودعى الحرر 
وذهبنا بعرية . و « الاوتيل » واقمحانب بناية الا"ويرا وقاعة الطعام كبيرة 
حد] فهها موائد كثيرة حلسنا عل مائدة متفردة 
0 

بواشون انكله : 

واحضر لنا الندل « الكرسوث » القاعمة وما اي ضيف الشرف قدءلي 
القائمة » فأخذتها كأني اعرف القراءة وألقيت نظري عليها فوقع على كلة 
و نواسوث انكله » فيمت منه سمك انكليزي فطليت منه فقال لي ندر. يك 
انك لاتقدر ان تأ كل هذا اللوث لا'نه لايوافق مزاحك ولئلا اا ذحل 
امام الافر ني قلت له اي استطيب هذا الاون قال طيب وجاء السمك 
و دعين؟ تشوف فخري » بعد ان تناولت اول اقمة ماذا حل بي لاأقدر 
ان اصف الذال التي وقمت فيبا فقد <حغات عيوني واحتست الاقمة في 
حلت و كدت | ختنق متها فشربت كأسا من اللبن الممزوج عاء الفيثي الى 
أن قدرت أن ابلع اللقمة الاأولى ووضعت الثانيه بفمي فكدت اقضي منها 
وم أعد اعرف ماأتملل و ه بألف زور» بلعتبا بعد شرب كأس ابن وماء 


--5- 


'الفشى فنادى .ندره باك الكرسوث وقال له خذ هذا الصحن واحضر لة 
متخن م وشانو رثات » وقال أما قلت لك انك لاتقدر ان تأ كل هذا 
السك قلت استحيت مرى رفيقك أن يتظر الي بفين الا"ستخفاف قال 
8 الاتفكر بهذا وكل ثيء لاتعرفه سل عنه قبل الاستعال لثلا مقع عثل 
-ماوقعت فيه الآن ولا اقدر ان اصور للقارىء مقدار حل بعد هذاالفصل 
واخذت عل نفي عبد بأن لالمد يدي الى طنام .لاأع نه وكانت تلك ' 
االحادثة آخر ماوقم لي من نوعبا ولم أقع في مثلبا بعد ذلكاليوم . 
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